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مقدمة

و وسُّ بقلم  جان جاك رُ

رٍ فِي
نُ ذُخْ مَ

نْدِي أَثْ وَ عِ ةِ؛ فَثمَّةَ كِتابٌ هُ نِ الْمُطالَعَ دَى لَنا عَ عْ ، ولا مَ نِ الْكُتبِ تَغنِي عَ نا لا نَسْ »ما دُمْ

دَهُ — كلَّ حْ بِحُ — وَ يُصْ فْلِي »إِمِيل«. وسَ هُ طِ ؤُ لَ كِتابٍ يَقْرَ وَّ
يَكونُ أَ يَّةِ. وسَ بِيعِ

تِقْلالِيَّة الطَّ بِيَةِ الاِسْ رْ
التَّ

نْدَهُ. كانٍ عِ مَى مَ سْ
لالِهِ أَ  لِإِحْ

فَعُهُ ةِ ما يَدْ رَ زايا الْباهِ مَ
 — مِنَ الْ

مِ
لَى الدَّوا ى فِيهِ — عَ يَرَ بِتهِ. وسَ

تَ كْ مَ

يَ واشِ يَّةِ — حَ بِيعِ
 الطَّ

مِ
بِ العُلو

داهُ — مِنْ كُتُ لُّ كُلُّ ما عَ يَظَ ، وَ دَةً فِي هذا الْبابِ مْ  هذا الكِتابُ عُ
لُّ يَظَ سَ وَ

نا الَّتِي كامَ ليْهِ أحْ ياةِ، كما نَقِيسُ عَ حَ
نا فِي الْ دَى نجاحِ قْياسٍ نَقِيسُ بِهِ مَ دَقُ مِ صْ

لَيْهِ. فَهُوَ أَ لِيقاتٍ عَ وتَعْ

 إِلَيْهِ
قْ رَّ قٌ لَمْ يَتَطَ هُ، ما دام لَنا ذَوْ ؤُ قْتٍ نَقْرَ  وَ

رِ فِي كُلِّ
ةِ والْأَثَ عَ وْ دِّدَ الرَّ تَجَ ذلِكَ — مُ لُّ — كَ يَظَ ها. وسَ دِرُ نُصْ

الْفَسادُ.

»جان جاك رسو«
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؟ وَ هذا الْكِتابُ إِذَنْ ى ما هُ تُرَ

وْ »بُوفُّون«!
وْ »بلِين« أَ

و« أَ طُ لَّهُ كِتابُ »أَرسْ لَعَ

و«. وزُ وبنسنْ كرُ وَ كِتابُ »رُ دٍ مِنْ هؤُلاء، بَلْ هُ حَ
لَّا، لَيْسَ كِتابَ أَ كَ
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امَة إلمَ

بقلم  كامل كيلاني

و« من أشهر القصص العالمية التي كتب لها الخلود. وقلما تجد فتى — وزُ ونْ كرُ وبِنْسُ تعد قصة »رُ

أو فتاة — ممن يتكلم الإنجليزية في أي بلد من بلاد العالم، لم يقرأها في شغف وسرور لا حد لهما،

وهو مبتهج بتلك القصة الفاتنة، التي تشرح له كيف غرقت السفينة، ومات من فيها، ونجا واحد بمفرده

ا ما يسأل الطفل أبويه عن دقائق القصة من ملاحيها، وعاش في جزيرة مقفرة لا أنيس بها. وكثيرً

وتفاصيلها.

ا لتثقيف الأطفال، لأنها تعودهم الجد والدأب، وتنشئهم على الحياة وقد اتخذها رجال التربية أساسً

ا لنظام الكشافة، كما اتخذوها مرشدًا لهم ومعينًا في اقتباس الاستقلالية أحسن تنشئة. وقد جعلوها أساسً

نظرية ربط المواد الدراسية ببعض.
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وقد ولد مؤلف هذه القصة »دانيل ديفو« بمدينة »لندن« عام ١٦٦١م، ومات في ٢٦ من أبريل سنة

ا بالصدق والأمانة. ١٧٣١ م. وكان مشهورً

وكان اسم أبيه »جيمس فو«.

وقد ظل اسم المؤلف — منذ نشأته إلى أن بلغ الأربعين من سنيه — »دانيل فو«، ثم تغير بعد

ذلك؛ فأطلق عليه الناس اسم »دانيل ديفو«. وكان لهذا التغيير قصة طريفة؛ هي أنه كان متعودًا أن

يمضي بحوثه ومقالاته بالحرف الأول من اسمه ويردفه بالاسم الثاني منه كاملًا هكذا »د. فو«؛ فتعود

الناس أن ينطقوا باسمه هكذا: »ديفو«.
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ثم غلب ذلك الاسم عليه، لذيوعه وخفته على السمع وجمال موسيقاه؛ فأصبحوا يسمونه منذ ذلك

الحين »دانيل ديفو«.

وليس لدينا أنباء وثيقة عن نشأة هذا الكاتب النابغة، كما أننا لا نعرف شيئًا يذكر عن سيرته الأولى.

نِيَ بتعليم ولده وتثقيفه العناية كلها، ا( يعيش في »لندن«، وأنه قد عُ ارً وغاية علمنا أن أباه كان قصابًا )جزَّ

ولم يأل جهدًا في تعهده بالدرس والتحصيل على خيرة معلمي عصره، حتى إذا بلغ الرابعة عشرة من

لَ إلى إحدى جامعات »لندن« ليتم ثقافته. وهكذا تفقه المؤلف في الدين، وبرع في علوم سِ رْ
أُ
عمره 

فِّقَ إلى كتابة كثير من البحوث الرياضة والجغرافيا والتاريخ وما إلى ذلك، كما أتقن خمس لغات. وقد وُ

الرائعة: من دينية واجتماعية وإصلاحية وسياسية، فكانت سببًا في إذاعة مواهبه ونبوغه بين معاصريه.

* * *

وكان عصره عصر اضطرابات وثورات. وقد اشترك في بعضها، وعرض نفسه لأخطار القتل

والسجن والتنكيل، فآثر الهرب إلى »إسبانيا«، حيث استخفى عامين، ثم عاد إلى وطنه. وساعده الحظ،

فتزوج في »لندن«. واشتغل بالتجارة، فلم يكتب له النجاح فيها؛ لانصرافه عنها إلى الكتابة والبحث. ولم

تمر عليه سبع سنوات حتى أرهقه الدَّيْنُ الذي أربى على سبعة عشر ألف جنيه. ولكن ثقة دائنيه به قد

ساعدته — فيما بعد — على أداء هذا الدين الجسيم.

ا من اقتراحاته الاقتصادية ثم رحل إلى »برستول«، حيث أنشأ صحيفة باسمه، وكتب فيها كثيرً

المثمرة؛ فأخذت بها بلاده، وأقرت آراءه فيها، وكان يحث مواطنيه على إنشاء الطرق، والمصارف

الاقتصادية للفقراء، وما إلى ذلك من تنظيم الخطط الناجحة لتعليم جمهرة الشعب.

وكان لاقتراحاته تلك أكبر أثر في نفس »بنيامين فرانكلين«، الذي قرر — صراحة — أنه استفاد

أكبر فائدة من البحث الذي سبقه إليه »ديفو« منذ عدة سنوات، وقد حمد الحظ السعيد الذي قاده إلى هذا

البحث في مكتبة أبيه.

وقد اتصل بالملك »وليم الثالث« ودافع عن سياسته، فذاع صيته.

ولما مات »وليم الثالث« آلمه موته، وعده خسارة فادحة. وانتهز خصومه الفرصة؛ فتألبوا عليه

ونكلوا به. ثم عطفت عليه الملكة »حنة«، بعد أن توسط له أحد الوزراء؛ فظلت تشمله برعايتها حتى

ماتت.

كيف اشتهر ديفو؟
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أما شهرة »ديفو« العظيمة، فكان بدؤها قصيدة نظمها في الدفاع عن »وليم أورنج« ملك إنجلترا

حينئذٍ، ردًّا على قصيدة نظمها أحد الشعراء في التهكم به، فأكسبته عطف الملك وحب الشعب والحكومة،

وأحرز منصبًا جليلًا في عام ١٦٩٤م.

ا، ولكنه لم يوفق فيه لكثرة أعماله. ثم مات وأبى إلا أن يزحم وقته بالعمل، فأنشأ مصنع طوب كبيرً

»وليم أورنج« في عام ١٧٠٢م، ففقد »ديفو« بموته أكبر نصير ومشجع له.

* * *

ا من العنت والإرهاق؛ فتأول خصومه في بعض مقالاته وفي عهد الملكة »حنة« لقي »ديفو« كثيرً

ما شاء لهم الحقد والهوى. وانتهت محاكمته بسجنه، وتغريمه غرامة فادحة في أواخر يونية سنة

١٧٠٣م.

وقد شهر به خصومه، ولكن ذلك لم يقلل من إعجاب منصفيه الذين عرفوا نبل قصده وشرف

غايته. وقد كتب في سجنه عدة مقالات نفيسة. ولما خرج من السجن أنشأ صحيفة أخرى نالت أكبر

النجاح، وظلت تصدر إلى عام ١٧١٣م. وكانت أول أمرها تظهر مرة في الأسبوع، فمرتين، ثم ظلت

ا ثلاث مرات كل أسبوع. تصدر تباعً

* * *

ا من الاضطهاد والعنت، وتعرضت حياته للقتل، ثم عاد بعد ذلك إلى خدمة وقد لقي »ديفو« كثيرً

الحكومة. وفي عام ١٧١٤م فصل من عمله، وعاد إلى التعرض للإعنات مرة أخرى. وتألب عليه

ا من الدسائس والمؤامرات، ورموه بالأنانية، فأنشأ صحيفة جديدة سماها: أعداؤه، ودبروا له كثيرً

ا مجيدًا. وكانت هذه الصحيفة خاتمة »الدعوة إلى الشرف والعدل«. ودافع عن مبادئه وأغراضه دفاعً

حياته السياسية. ثم ساءت صحته وألح عليه المرض، ولكن بنية جسمه القوية ساعدته على التغلب على

متاعبه وأمراضه، فاسترد صحته بعد قليل.

ا من البحوث والمقالات والرسائل في الدِّين والحكومة والوطن. ثم ألف في أخريات وقد ألف كثيرً

أيامه نخبة من الكتب الشائقة التي أقبل عليها الجمهور أيما إقبال. وقد أدرك بفطرته تعلق الجمهور

بالقصص، وشدة تأثره بها، وتهافته عليها؛ إذا كانت صادقة الوصف والتحليل، دقيقة في تصوير الحياة.

ا عظيمًا؛ لأن قصته كانت تحلق دائمًا في جو سحري خلاب يزينه الصدق والدقة فنال بقصصه نجاحً

والإخلاص.

* * *
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ا من النجاح والذيوع، وأقبل عليه ا كبيرً وفي عام ١٧١٥م ألف كتاب »معلم الأسرة« فنال قسطً

و« وهو أشهر قصصه. وقد ظهر فيه أثر القصة العربية وزُ ونْ كرُ وبِنْسُ الجمهور. ثم ألف كتابه الخالد »رُ

الخالدة »حي بن يقظان«. ونشر القسم الأول منه في أبريل سنة ١٧١٩م، وكان حينئذٍ قد قارب الستين

من عمره.

وقد لقي هذا الكتاب من الإقبال والشهرة ما لم يكن يحلم به »ديفو«، وأصبح حبيبًا إلى كل نفس.

ا من المتاعب والصعوبات في البحث عن ناشر ينشره له في أول الأمر. ومن العجيب أنه لقي كثيرً

وليس في قدرتنا أن نعلم كم ربح من كتبه، وإن كنا نستطيع أن نعرف مدى نجاحه العظيم، فقد نفدت

أربع طبعات متوالية في أربعة أشهر متعاقبة. وبعد زمن قليل ظهر القسم الثاني من القصة، فلقي من

الرواج والنجاح والإقبال مثل ما لقي سابقه. وهكذا ظفر »ديفو« بالشهرة عن طريق هذا الكتاب، ولم

يظفر بها عن طريق بحوثه السياسية والدينية الكثيرة، على أن له عدة مؤلفات أخرى.

ونْ وبِنْسُ وقد سار على نهجه بعض الكتاب، ولم يقدر لهم الفوز ولم ينجح من بينهم غير كتاب »رُ

سويسرا« أو »الأسرة السويسرية« الذي ألفه »رودلف نيس« أستاذ الفلسفة في جامعة »برن«. وقد اختار

لقصته أسرة عددها ستة أشخاص، ينجون من الغرق؛ فتتألف منهم أسرة سعيدة متعاونة، يظللها الوئام

والحب؛ فتتغلب على العقبات والمصاعب.

* * *

على أن »ديفو« له عدة مؤلفات أخرى، نذكر منها كتابه عن »الطاعون الهائل« الذي انتشر عام

و«. ولقد وزُ ونْ كرُ وبِنْسُ ا من الخلود كما رزقت قصة »رُ ١٦٦٥م. ولكن لم يرزق أي كتاب من كتبه حظًّ

كانت كتبه شائقة جذابة، ولكن ليس لها سحر هذه القصة، وروعة هذا الملاح الذي كُتِبَ له أن تغرق

سفينته وأن يعيش في جزيرة مقفرة.

* * *

وقد ساعده ما ربحه من المال — لقاء كتابته — على أن يقضي بقية حياته مستريح البال، بعيدًا

ا، واشترى عربة جياد، وعاش عيشة راضية. ولكن صفوه لم يدم، فقد ا فاخرً عن الفاقة، فابتنى قصرً

نهكه مرض النقرس، وضايقه عقوق ولده؛ فعجل ذلك بموته لما استولى عليه من الغم، ودفن في »لندن«

في الرابع والعشرين من أبريل سنة ١٧٣١م.
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تمهيد

رِ
فَ مقَدِّماتُ السَّ

» نْ وبِنْسَ ةُ »رُ رَ سْ
أُ
 )١(

بَ منَ سَ دَ أَنْ كَ نًا ثانِيًا لَهُ، بَعْ طِ وْ ذَها أَبي مَ ك« الَّتِي اتَّخَ دِينَةِ »يُرْ  ١٦٣٢م بِمَ
مِ
كانَتْ ولادَتِي فِي عا

يَةً. ةً راضِ يشَ فَلَتْ لهُ عِ ظيمةً، كَ ةً عَ وَ نَى ثَرْ بَ طائِلَةً، وجَ التِّجارةِ مكاسِ

نًّا. مْ سِ هُ رَ غَ ، وثَلاثِة أبْناءٍ كُنْتُ أصْ عَجوزِ
مِّيَ الْ

أُ
، و

خِ
يْ : والِدِي الشَّ لَّفَةً منْ تُنا مُؤَ رَ سْ

أُ
وكانتْ 

عَتْ ي؛ فانْقَطَ رِ
يْثُ لَا نَدْ  إِلَى حَ

طُ سَ وْ
قِيقُ الْأَ بِيَّةٍ، وسافَرَ الشَّ رْ كةٍ حَ رَ عْ بَرُ فِي مَ كْ

قِيقِي الْأَ وقَدْ قُتِلَ شَ

يْئًا. دَ ذلكَ — شَ نْهُ — بَعْ لَمْ عَ هُ، ولَمْ نَعْ بارُ أَخْ

تارَ ينَةِ، واخْ هِ الثَّمِ ثيرٍ منْ نَصائِحِ دَنِي بكَ وَّ زَ نَ تَنْشئَةٍ، وَ سَ حْ
نِي أَ

أَ نَشَّ لِيمي، وَ  بِتَعْ
ةً نايةً كبيرَ نِيَ أبِي عِ عُ وَ

لِّهِ. فَةً عنْ ذلكَ كُ رِ ي مُنْصَ هِ، وكانَت نَفْسِ سِ دِ فِي دَرْ هْ دِيدَ الزُّ نَّنِي كُنْتُ شَ لِي أَنْ أتَفَقَّهَ فِي القانُونِ ولكِ

ةِ ياحَ بُّ السِّ )٢( حُ

ةِ ياحَ غِفْتُ بالسِّ قِيقَها، فقَدْ شُ دِدْتُ تَحْ ا وَ دِيدَةٌ، طالَمَ بَةٌ شَ غْ رَ ا تَمنَّيْتُها، وَ دَةٌ، طالَمَ نِيَّةٌ واحِ مْ
أُ
يَ  هِ

 إِرادَةً
كأَنَّ ةٍ. وَ يحَ وْ نَصِ

 أَ
مٍ
 غِي إِلَى لَوْ صْ

أُ
دْ  عُ

ي؛ فَلَمْ أَ رِ كُلَّ نَفْسِ
فَ بُّ السَّ يَّ حُ

لَ لَّكَ عَ تَمَ ، وَ بِحارِ
كُوبِ الْ رُ وَ

مِّي،
أُ
جاءِ  رَ ةِ أبِي، وَ يحَ غِ إِلَى نَصِ

 صْ
أُ
ي؛ فَلَمْ  رِ مْ

لَى أَ لَبَتْنِي عَ غَ ي، وَ لَى نَفْسِ نَتْ عَ يْمَ ةً قَدْ هَ رَ قاهِ

ي. رارِ إِصْ نادِي وَ هُ مِنْ عِ وْ
أَ ، لِما رَ

يِ
دايَتِ وا مِنْ هِ تَّى يَئِسُ بِي؛ حَ  أَقارِ

حِ
ا حَ

وإِلْ

 والِدِهِ
ةُ يحَ )٣( نَصِ

لُّ أُ أَ أَ

١

٢

٣

٤
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لُّهُ. جِ
أُ
 بُّهُ وَ حِ

كُنْتُ أَ ا، وَ كِيمً بًا حَ رِّ ا مُجَ يْخً بِي شَ
كانَ أَ وَ

لَى قَدْ بَدَتْ عَ قالَ لِي وَ  — وَ
يِ
 شْ مَ

نِ الْ هُ عَ زَ جَ عْ
لَلُ قَدْ أَ كانَ الشَّ فَتِهِ — وَ رْ  دَعانِي إِلى غُ

حٍ
با ذا صَ وَ

ماذا نا؟ وَ عَ بَقاءَ مَ
تُبَغِّضُ إلَيْكَ الْ تِنا، وَ ىَ مُغادَرَ

 إِلَ
فَعُكَ نُونَةٍ تَدْ جْ بَةٍ مَ غْ : »أيُّ رَ

مِ
الْأَلَ يْظِ وَ هِهِ أَماراتُ الْغَ جْ وَ

ثِرُ بَبْتَهُ؟ وما بالُكَ تُؤْ حْ
لِفْتَهُ وأَ

نٍ أَ
طَ تَ فيهِ، ووَ

أْ
 يَةٍ، فِي بَيْتٍ نَشَ ةٍ راضِ يشَ عِ نِيئَةٍ وَ ياةٍ هَ كَ مِنْ حَ رُ جِ يُضْ

عادَةِ، بِيلَ السَّ رَ اللهُ لكَ سَ ؟ لَقَدْ يَسَّ رِ
فَ بِ السَّ تاعِ مَ رِ وَ طارِ الْبَحْ كَ لِأَخْ تُعَرِّضُ نَفْسَ ةِ، وَ احَ لَى الرَّ قاءَ عَ  الشَّ

كَ تَصَّ ةِ الَّتِي اخْ مَ لَى هذِهِ النِّعْ دَهُ عَ مَ مَ اللهُ، وتَحْ ى بِما قَسَ ضَ كَ أَنْ تَرْ دَرَ جْ
يَةً، فَما أَ ةً راضِ يشَ يَّأَ لَكَ عِ هَ وَ

أَ أَ أَ أَ

٥

٦

٧
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بْتَنِي، ضَ ، أَغْ رِ
فَ نُونَةِ فِي السَّ جْ مَ

بَتِكَ الْ غْ قِيقَ رَ  إِلا تَحْ
بَيْتَ

أَ ، وَ نادِكَ لَى عِ تَ عَ رْ رَ صْ
 إِذا أَ

لَمْ أَنَّكَ اعْ بِها! وَ

». يْكَ بَوَ
ةِ أَ  بِطاعَ

كَ رَ مَ
بْحانَه — الَّذِي أَ بْتَ اللهَ — سُ ضَ أَغْ ، وَ مَّكَ

أُ
بْتَ  ضَ وأَغْ

ابَةٌ تَجَ ةٌ مُسْ وَ )٤( دَعْ

يلَةً مِنْ سِ لَمْ يَدَعْ وَ . وَ
ثالَ مْ

بُ لِيَ الْأَ رِ
يَضْ ى، وَ رَ خْ

أُ
ةً  يَلِيِنُ تارَ ، وَ

ةً نُفُ فِي كلامِهِ تارَ  أبِي يَعْ
لَّ ظَ وَ

بَرَ الَّذِي قُتِلَ كْ
قِيقَكَ الْأَ نَّنِي فَقَدْتُ شَ

اذْكُرْ — يا ولَدِي — أَ ا: »وَ
دِيثَهُ قائِلً تَمَ حَ مَّ خَ

ها. ثُ لَكَ حِ إِلا سَ
 ائِلِ النُّصْ سَ وَ

نَّا هُ عَ بارُ عَتْ أَخْ قَدِ انْقَطَ ؛ وَ لَيْهِ الْآَنَ رُّ عَ ، كما تُصِ رِ
فَ لَى السَّ رَّ عَ صَ

طَ الَّذِي أَ سَ وْ
قِيقَكَ الْأَ ، وفَقَدْتُ شَ بِ رْ حَ

فِي الْ

ائِنا، فَإذا زَ عَ جائِنا وَ يْكَ — كُلَّ رَ وَ دَ أَخَ تَ لنا — بَعْ بَحْ ؟ وأصْ يِّتٌ مْ مَ
و أَ يٌّ هُ حَ

لَمُ: أَ ، فَما نَعْ
مِ
 يَوْ

إِلَى الْ

ناءَ عَ
كَ — إِلا الْ رِ

فَ لَنْ تَلْقَى — فِي سَ ، وَ كَ اللهُ لكَ فَرَ فَلَنْ يُبارِ  إِلَّا السَّ
بَيْتَ

أَ ، وَ نادِكَ لَى عِ تَ عَ رْ رَ صْ
أَ

». قاءَ والشَّ

* * *

رارِي نادِي وإِصْ قِيتُ — بعِ ابَةً؛ فَقَدْ شَ تَجَ وةً مُسْ دَعْ نًا صادِقًا، وَ هُّ ةُ تَكَ لِمَ كَ
قَدْ كانَتْ هذِهِ الْ وَ

دٌ قَبْلِي. حَ
قاءً لَمْ يَلْقَهُ أَ — شَ

رِ
فَ نِ السَّ هُ عَ

لُ
دُو )٥( عُ

رَ لِي لَمُهُ حينَ ذَكَ
تَدَّ أَ يْنَيْهِ وقَدِ اشْ دِرُ مِنْ عَ هُ تَنْحَ ا، ودُمُوعُ دِّجً تَهَ  أبِي مُ

تُ وْ وكانَ صَ

. طِ سَ وْ
قِيقِيَ الْأَ بارِ شَ ، وانقِطاعَ أَخْ بَرِ كْ

قِيقِيَ الْأَ تَ شَ وْ مَ

دَ ا بَعْ حً خالِفَ لَهُ نُصْ
أُ
عِي أَنْ  سْ  بِها. ولَمْ يَكُنْ فِي وُ

قُ ةٍ يَنْطِ لِمَ  كَ
فُهُ فِي كُلِّ طْ نَانُه وعَ  لِي حَ

ثَّلُ وكانَ يَتَمَ

مِهِ، كْ لَى حُ ولًا عَ نِي، نُزُ طَ بَقاءِ فِي وَ
لَى الْ مي عَ زْ قَدْتُ عَ . وعَ رِ

فَ نِ السَّ  بِالْعُدُولِ عَ
تُهُ دْ عَ ؛ فَوَ ذَلِكَ

هِ. رِ مْ
ةً لِأَ وطاعَ

دِ عَهْ
لْ
)٦( نَقْضُ ا

٨

٩١٠

١١١٢

١٣
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دتُ يتُ ما عاهَ رِ فَنَسِ كُوبِ الْبَحْ  إِلَى رُ
دِيدٌ نِينٌ شَ ، وحَ رِ

فَ ةٌ فِي السَّ رَ بَةٌ قاهِ غْ تْنِي رَ دَ نٍ قَلِيلٍ عاوَ مَ دَ زَ بَعْ وَ

مِّي —
أُ
هِ  جْ لَى وَ جِ بادِيَةً عَ

يْتُ دَلائِلَ الاِبْتِها
أَ فَّقْ فِيها؛ فَقَدْ رَ وَ

أُ
 لَمْ 

يلَةً لْتُ لِذلِكَ حِ وَّ تَحَ لَيْهِ، وَ بِي عَ
أَ

فْتُ تِئْذانِها فيهِ. وتَلَطَّ ، واسْ رِ
فَ بَتِي فِي السَّ غْ يْها بِرَ

ضاءِ إِلَ
إِفْ
ةً لِلْ ةً سانِحَ صَ دْتُ فِي ذلِكَ فُرْ جَ  — فَوَ

مٍ
 ذاتَ يَوْ

ا أَنَّ تُ لَهَ رْ هَ نْها. وأَظْ مِعْتُ عَ ا سَ بِلادِ الَّتِي طالَمَ
يَةِ الْ ؤْ رِ لِرُ

فَ نِي إِلَى السَّ فِزُ بابِ الَّتِي تَحْ سْ
 الْأَ

حِ
 رْ فِي شَ

دِيثِي قِيقِها. وختَمْتُ حَ فَرَ بِتَحْ ، قَبْلَ أَنْ أَظْ رَ لٍ آخَ مَ يِّ عَ
داءِ أَ

لُحُ لِأَ صْ
دْ أَ عُ

ي؛ فَلَمْ أَ لَأتْ نَفْسِ بَةَ قَدْ مَ غْ هذِهِ الرَّ

يْرِ فَرَ مِنْ غَ مٌ السَّ زِ
تَ إِنَّنِي مُعْ

بِي فَ
نْكِ ومِنْ أَ نِ مِ

إِذْ
رِ بهذا الْ

فَ نِ الظَّ تُ عَ زْ جَ نَّنِي إِذا عَ
لَمِي أَ ها قائلًا: »واعْ عَ مَ

لَى مْري. عَ
لِكُ أَ مْ

يدًا، أَ شِ تُ عاقِلًا رَ بَحْ ي، وأصْ مُرِ ةَ مِنْ عُ رَ شْ نَةَ عَ تُ الثَّامِ نَّنِي قَدْ بَلغْ
يْ أَ . ولا تَنْسَ تِئْذانٍ اسْ

.» رِ
فَ ذَنَ لِي أَبي فِي السَّ

أْ
يْرَ فِي أَنْ يَ ى الْخَ أَنِّي أرَ

يْهِ بَوَ
أَ
بُ  ضَ )٧( غَ

بَثِ أَنْ تَتَمادَى عَ
، وقالَتْ لِي: »مِنَ الْ يَّ

لَ بُها عَ ضَ تَدَّ غَ تَّى اشْ مِّي مِنِّي هذا الْكَلامَ حَ
أُ
مِعَتْ  وما سَ

رِّضَ  بِأَنْ تُعْ
حَ لكَ أبُوكَ مَ . ولَنْ يَسْ بالَ وَ

 إِلَّا الْ
لَيْكَ رُّ عَ ةِ الَّتِي لا تَجُ ائِشَ ةِ الطَّ رَ نا بهذهِ الْفِكْ فِي إِقْناعِ

.» كَ لِلْهَلاكِ نَفْسَ

* * *

قَدَّرٌ لِهذا قاءَ مُ ا: »يَبْدُو لِي أَنَّ الشَّ قالَ لَهَ هُ، وَ
يْظُ تَدَّ ألَمُهُ وغَ ىَ اشْ

تَّ تُهُ، حَ مْ تَزَ  أبِي بِما اعْ
تْ بَرَ وما أخْ

لُّ نَّ ما يَحُ
فُ أَ رِ يَعْ . وسَ لَى بالٍ رُ لَهُ عَ طُ ، ما لا يَخْ والِ مَصائِبِ والْأَهْ

هِ مِنَ الْ رِ
فَ يَلْقَى في سَ . وسَ سِ لَدِ التَّاعِ الوَ

هيلِ هُ فِي تَسْ كَ رَ ي أَنْ أَشْ مِيرِ حَ لِي ضَ مَ يْهِ. ولَنْ يَسْ بَوَ
ةَ أَ يحَ لَى مُخالَفَتِهِ نَصِ قَابٌ عادِلٌ عَ وَ عِ باتِ هُ بِهِ مِنَ النَّكَ

قائِهِ.« بابِ شَ سْ
أَ

* * *

دَ أَنْ ، بَعْ فَرَ تُ السَّ عْ مَ قَدْ أَزْ ، وَ تُ مِنَ الْبَيْتِ رْ ىَ فَرَ
دَ ذلكَ — حتَّ يَّ عامٌ — بَعْ

لَ ى عَ ما انْقَضَ وَ

. يَّ بَوَ
ضاءِ أَ رِ بِرِ

فَ نِ الظَّ تُ عَ زْ جَ عَ

هُ لِي الْقَدَرُ مِنْ بَؤُ ينَئِذٍ — ما كانَ يَخْ لَمْ — حِ عْ
هُما. ولَمْ أَ عَ بُّثهِما بِبَقائِي مَ

بُ لِتَشَ جَ عْ
وكُنْتُ أَ

. يْلاتٍ مَصائِبَ ووَ

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

١
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جمع.

أتعلمه.

تعلق قلبي.

تسلطت.

يضايقك.

تختار.

أحسن لك.

يشتد.

ا بالغيب. إخبارً

عزمي الثابت.

ا. مرتعشً

تسقط.

بنيت إرادتي.

اتخذت.

تدفعني.

تستمر.

سوء العاقبة.

قررت.

تعلقهما.

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩
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الفصل الأول

رِ  البَحْ
الُ وَ أهْ

بِرَ مْ
بْتَ وَّلُ سِ

أَ
 )١(

رِ
فَ يْنَئِذٍ — فِي السَّ فَكِّرُ — حِ

أُ
«، ولَمْ أَكُنْ 

لْ  — إِلَى »هَ
مٍ
 يبَةُ — ذاتَ يَوْ جِ عَ

اقَتْنِي الْمُصادَفاتُ الْ سَ

. ئِذٍ علَى بَالٍ مَ رَ لِي ذلك يَوْ طَ إِلَيْها، ولا خَ

رِ
فَ بَةِ السَّ هْ

أُ
دِيثِهِ أَنَّهُ علَى  لِمْتُ مِنْ حَ مَّ عَ

يَّيْتُهُ. ثُ يَّانِي وحَ دِقائِي، فَحَ صْ
ريقِي — أَحدَ أَ ولَقِيتُ — فِي طَ

نِيَّتِي، دُونَ أَنْ مْ
أُ
قيقِ  ةً لتَحْ ةً نادِرَ صَ يْتُها فُرْ

أَ بيهِ؛ فَرَ
فِينَةِ أَ هُ فِي سَ عَ رِ مَ

فَ  إِلى »لَنْدَن«. ودَعانِي إِلَى السَّ

نِ والِدَيَّ لِي فِي هذهِ
 بِإِذْ

فِلْ . ولَمْ أحْ ءٍ يْ يتُ كلَّ شَ ، فَنَسِ رِ بُّ الْبَحْ يَّ حُ
لَ لَبَ عَ ا. وغَ رً جْ

لِّفَني ذلِكَ أَ يُكَ

. مُورِ
أُ
واقِبَ الْ قَدِّرْ عَ

أُ
لَةِ، ولَمْ  حْ الرِّ

فَةِ؛ فقَدْ لَى هذهِ الْمُجازَ قْدَمْتُ فيهِ عَ
مَ الَّذِي أَ يَوْ

ما أَنْسَ لا أَنْسَ ذلكَ الْ رَ … وَ كِبْتُ الْبَحْ ذا رَ هكَ وَ

قَاءِ. دِ الشَّ هْ ةَ عَ ياتِي، إِذْ كانَ فاتِحَ  حَ
خِ
 فِي تاري

مٍ
 مَ يَوْ

أَ كانَ أَشْ

برَ عامَ ١٦٥١م. لُ سبْتَمْ وَّ
وَ أَ مُ هُ يَوْ

ذلكَ الْ

فَةِ عاصِ
لْ
بُوبُ ا )٢( هُ

نُفُ تَعْ بُ وَ خِ طَ واجَ تَصْ مْ
يْتُ الْأَ

أَ ، حتَّى رَ رِ ضِ الْبَحْ رْ رُ فِي عُ خُ فِينَةُ تَمْ وما كادَتِ السَّ

ثَّلَتْ تَمَ . وَ تِي قَدْ حانَتْ رَ تُ أَنَّ آخِ سْ سَ حْ
أَ ، وَ عُ فُ والفَزَ وْ نِي الْخَ لَّكَ ؛ فَتَمَ

مِ
 يَوْ

رَ قَبْلَ هذا الْ كِبْتُ الْبَحْ لَمْ أَكُنْ رَ وَ

آقِيها. ةٌ مِنْ مَ دِّرَ الدُّمُوعُ مُتَحَ لُها لِي وَ مِّيَ الَّتِي كانَتْ تَقُوُ
أُ
لِماتِ  تُ كَ رْ ذَكَ لي، وَ لِي نَصائِحُ والِدَيَّ وأهْ

فاقًا. اءً وِ
زَ قابًا عادِلًا وجَ  إِلاَّ عِ

تْ فَةَ لَيْسَ نَّ هذِهِ الْعاصِ
يْقَنْتُ أَ

أَ وَ

ةٍ ظَ نا بِالْهَلاكِ — بَيْنَ لَحْ يَ تُنْذِرُ هِ ، وَ اءَ جَ وْ فَةَ الْهَ يْتُ الْعاصِ
أَ رَ رابُه. وَ طِ رِ واضْ ياجُ الْبَحْ تَدَّ هِ واشْ

رَ
، فَلَمْ أَ رِ تَّى تَلْمِسَ قاعَ الْبَحْ بِطُ حَ هْ

فِينَةَ تَ يَّ أَنَّ السَّ
 إِلَ

يِّلَ خُ مِيعًا. وَ نا جَ جُ أَنْ يَبْتَلِعَ موْ
كَ الْ شَ وْ

قَدْ أَ ى — وَ رَ خْ
أُ
 وَ

١

٢

٣

٤٥٦

٧

٨
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تُ مِنَ وْ ةِ، إِذا نَجَ رَّ مَ
دَ هذهِ الْ يِيتُ بَعْ رَ ما حَ كَبَ الْبَحْ رْ

ا أَلا أَ تُ للهِ نَذْرً نَذَرْ . وَ تِ وْ مَ
ا مِنَ الْ ناصً مَ

ما دَهُ عاهِ
أُ
 مُخالَفَتِي، وَ يانِي وَ صْ لَى عِ يَّ تَائِبًا نادِمًا عَ بَوَ

ودَ إِلَى أَ عُ
تُ اللهَ أَنْ يُنْقِذَنِي، لِأَ وْ دَعَ ! وَ الْهَلاكِ

مُرانِ بِهِ.
أْ
 ما يَ

هُما فِي كلِّ يعَ طِ
أُ
لَى أَنْ  عَ

* * *

لَمْ فَةِ، وَ
لْ
أُ
لِفْتُهُ بَعْضَ الْ

تُهُ وأَ دْ وَّ نَّنِي قَدْ تَعَ
عُرُ أَ تُ أَشْ

أْ
بَدَ . وَ رُ  الْبَحْ

أَ دَ اءُ، وهَ وَ نَ الْهَ كَ  التَّالِي سَ
مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

. ارِ فائِي مِنَ الدُّوَ ينَئِذٍ — قَدْ تَمَّ شِ يَكُنْ — حِ

الُ مَ ، وجَ رِ ةُ الْبَحْ عَ وْ تْ رَ هرَ ، ظَ بُ حُ عَتِ السُّ مْسُ وانْقَشَ بَتِ الشَّ رَ بَ اللَّيْلُ وغَ ا اقْتَرَ ولَمَّ

لَّتِ تَجَ افِيَةِ، وَ آةِ الصَّ الْمِرْ رُ كَ بَحَ الْبَحْ صْ
. وأَ فِيفٌ يمٌ خَ  التَّالِي نَسِ

مِ
 يَوْ

لَيْنا فِي الْ بَّ عَ هَ يْلَةِ. وَ
ةِ فِي تِلْكَ اللَّ بِيعَ

الطَّ

هُ ياجَ  — ما أَنْسانِي هِ
مِ
 يَوْ

رِ — فِي ذلِكَ الْ مالِ الْبَحْ أَيتُ مِنْ جَ لَلِها. ورَ بْهَى حُ
بِيعةُ فِي أَ

الطَّ

ي! لَى نَفْسِ تُهُ عَ عْ دَ الَّذِي قَطَ هْ عَ
تُهُ للهِ، والْ يتُ ذلِكَ النَّذْرَ الَّذِي نَذَرْ ، فَنَسِ مْسِ

 بِالْأَ
رابَهُ طِ واضْ

* * *

دِيقِي. رُ يا صَ كَ الْبَحْ وَّعَ دَّ ما رَ ؟ شَ دُكَ الْآنَ جِ
يْفَ تَ : »كَ

يَقولُ تِفِي وَ بِّتُ كَ دِيقِي يُرَ يَّ صَ
جاءَ إِلَ وَ

يفَةٌ مِنَ ةٌ لَطِ مَ بَّتْ علَيْنا نَسَ ينَ هَ بًا حِ عْ رُ فًا وَ وْ كَ خَ تَلَأَتْ نَفْسُ ةِ، فَقَدِ امْ جاعَ  بِالشَّ
كَ دَرَ جْ

ما كانَ أَ وَ

». رِ الْبَحْ

* * *

ةٌ؟« وِّعَ جاءُ مُرَ وْ فَةٌ هَ يَ عاصِ هِ ، وَ
ةً مَ مِّيها نَسَ يْفَ تُسَ بًا: »كَ جِّ تَعَ فَقُلْتُ لَهُ مُ

نا بِها، فَلا
ئْ زِ لِفْناها وهَ

ا أَ فِيفَةٌ، طالَمَ ةٌ خَ مَ ا نَسَ ! إِنَّهَ جٍ
فَةً؟ يا لَكَ مِنْ ساذَ مِّيها عاصِ يْفَ تُسَ كَ فَقالَ لِي: »وَ

ا!« جاعً لَ أَنْ يَكُونَ شُ جُ دَرَ الرَّ جْ
، وما أَ لٌ جُ ثالِها؛ فَأَنْتَ رَ مْ

عْ مِنْ أَ زَ تَجْ

امِنِ
 الثَّ

مِ
 يَوْ

لْ
)٣( فِي ا

نْ كُلِّ ةِ عَ بِيعَ
الِ الطَّ مَ  فِي جَ

مُّلُ
لَنِيَ التَّأَ غَ شَ انِي. وَ زَ حْ

أَ هُ كُلَّ آلامِي وَ فاؤُ صَ رِ وَ دُوءُ الْبَحْ انِي هُ قَدْ أَنْسَ وَ

لِي، هْ
دًا مِنْ أَ حَ

دْ أَذْكُرُ أَ عُ
لَمْ أَ ، وَ رِ ياةِ الْبَحْ ي إِلَى حَ أَنَّتْ نَفْسِ مَ

تَّى اطْ  حَ
مٍ
يَّا

ةُ أَ بْعَ يَّ سَ
لَ ضِ عَ

لَمْ يَنْقَ . وَ ءٍ يْ شَ

ثِيلَ تِدادًا لا مَ تَدَّتِ اشْ اشْ ، وَ يحُ نُفَتِ الرِّ  الثَّامِنِ عَ
مِ
 يَوْ

 الْ
حِ
با فِي صَ . وَ دُوني بهِ منْ نَصائِحَ وَّ يتُ كلَّ ما زَ نسِ وَ

بُوا لِمُلاقاةِ هَّ
تَأَ فِينَةِ، وَ ةَ السَّ عَ رِ

لُوا أَشْ ؛ فَأَنْزَ ينَ لَّاحِ مَ
يرِ الْ لَى أَسارِ رابُ عَ طِ بَدا الْقَلَقُ والِاضْ لَهُ. وَ

أْ ظُّ

٨

٩

١٠

١١١٢

١٣

١٤

١٥

١٦١٧
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تُ مِعْ مِيعًا. وسَ نا جَ سُ فِي نُفُوسِ
أْ
، ودَبَّ الْيَ رِ ياجُ الْبَحْ تَدَّ هِ رِ اشْ هْ لَمَّا جاءَ وقْتُ الظُّ هٍ. وَ جْ ا لِوَ هً جْ رِ وَ

طَ الْخَ

 بِنا يا
ةً مَ حْ : »رَ تٍ خافِتٍ وْ  بِصَ

هُ ي نَفْسَ وَ يُنَاجِ  — وهُ
مِ
 زْ حَ

ةِ والْ جاعَ ثالَ الشَّ فِينَةِ — وقَدْ كانَ مِ بَّانَ السَّ رُ

». واكَ  سِ
أٌ
 جَ

لْ ا، ولَمْ يَبْقَ لَنا مَ مِيعً نا جَ لَكْ إِلَهي! فَقَدْ هَ

* * *

يَّلُ ةٍ، فَيُخَ ظَ لَيْنا فِي كلِّ لَحْ ، وتَنْقَضُّ عَ بالِ جِ
تَفِعُ كالْ اجَ تَرْ وَ مْ

يْتُ الْأَ
أَ بًا؛ إِذْ رَ عْ ي رُ تَلَأَتْ نَفْسِ وامْ

نَّا. وما بِ مِ  بِالْقُرْ
ةٌ  كبِيرَ

فينَةٌ قَتْ سَ رِ
ثْلَ ما نُعانِيهِ، وقَدْ غَ يبَةَ تُعانِي مِ رِ

فُنَ الْقَ يْنا السُّ
أَ تْنا. ورَ ا قَدِ ابْتَلَعَ نَّهَ

إِلَيْنا أَ

نا إِلَيْهِ، عْ رَ سْ
أَ ! وَ

فِينَةُ ؛ فَقَدْ ثُقِبَتِ السَّ ثَ وْ دَةَ والْغَ فاقِهِ النَّجْ لُبُ مِنْ رِ ينَ يَطْ لَّاحِ مَ
دُ الْ حَ

احَ أَ فَ اللَّيْلُ حتَّى صَ انْتَصَ

نِ
فُ دَى السُّ  إِحْ

فِينَةِ. وأَطلَقَتْ اءِ مِنَ السَّ مَ
 الْ

جِ
را ى إِخْ

لَ مِيعًا عَ . وتَعاونَّا جَ اءُ مَ
نْها الْ ةً يَتَدَفَّقُ مِ رَ يْنا ثُغْ

أَ فَرَ

. فِ وْ دَّةِ الْخَ يَّ مِنْ شِ
لَ مِيَ عَ غْ

أُ
دَةِ. وقَدْ  لَبًا لِلنَّجْ ، وطَ رِ

طَ ا بِالْخَ ا، إِنْذَارً عً
فَ دْ نَّا مِ يبَةِ مِ رِ

الْقَ

نَّا سفِينَةٌ دَةِ، فَدَنَتْ مِ ا لِلنَّجْ ا، الْتِماسً فَعً دْ بَّانُنا مِ لَقَ رُ أَطْ . وَ يلٍ وِ
نٍ طَ مَ دَ زَ يَتِي إِلا بَعْ شْ فِقْ مِنْ غَ

أُ
لَمْ  وَ

دِيدٍ. ناءٍ شَ دَ عَ يْها إِلَّا بَعْ
 إِلَ

لَ عْ أَنْ نَصِ تَطِ يبَةٍ. ولَمْ نَسْ رِ
ةٍ قَ رَ نا إِلَى باخِ

لَتْ مَ  لِإِنْقاذِنا، وحَ
ةٌ غِيرَ صَ

* * *

دِفُونَ تَهْ نُ مُسْ يلٌ ونَحْ وِ
نٌ طَ مَ لَيْنا زَ ى عَ . ومَضَ قُ رَ يَ تَغْ فِينَتَنا وهِ يْنا سَ

أَ دَ دَقائِقَ قَلِيلَةٍ رَ وبَعْ

نا منَ النَّجاةِ. تْ قُوانا ويَئِسْ ارَ دَ أَنْ خَ ئَ إِلا بَعْ اطِ  الشَّ
غِ
ى. ولَمْ نَبْلُ رَ خْ

أُ
 ةٍ وَ ظَ رِ بَيْنَ لَحْ

طَ لِلْخَ

قِ غَرَ
لْ
اةِ مِنَ ا دَ النَّجَ )٤( بَعْ

ودَ إِلَى عُ
أَ ي، وَ رِ

فِيَ بِنَذْ
قِ — أَنْ أَ رَ ةِ مِنَ الْغَ لاَمَ ليَّ بالسَّ نَّ اللهُ عَ دَ أَنْ مَ ا بِي — بَعْ ديرً ولَقدْ كانَ جَ

ةِ رَ قِيقِ هذِهِ الفِكْ بَيْنَ تَحْ بابِ حالَ بَيْنِي وَ رورَ الشَّ ط مِنِّي. ولكِنَّ غُ لَى ما فَرَ لِي تائِبًا نادِمًا عَ هْ
أَ

لَةِ حْ باتِ فِي تِلْكَ الرِّ قَنِي مِنَ النَّكَ يَتُهُمْ مِنِّي؛ لِما لَحِ رِ
خْ اتَةُ النَّاسِ بِي، وسُ مَ ثَّلَتْ لِي شَ بِيلَةِ، فَقَدْ تَمَ

النَّ

فَ رِ
تَ عْ

ي أَنْ أَ لَى نَفْسِ زَّ عَ عَ . وَ يَةَ النَّاسِ رِ
خْ تُ سُ بَحْ صْ

لِي أَ هْ
 إِلى أَ

دْتُ نَّنِي إِذا عُ
يَّ أَ

 إِلَ
يِّلَ خُ ةِ. وَ ئُومَ شْ مَ

الْ

ئِي. طَ بِخَ

، ولَقِيتُ بِحارِ
كُوبِ الْ طارِ ورُ  الْأَخْ

مِ
 إِلَى اقْتِحا

نادُ نِيَ الْعِ دًّا؛ فَقَدْ دَفَعَ نًا غاليًا جِ ورُ ثَمَ لَّفَنِي هذا الْغُرُ قَدْ كَ وَ

. لَى بالٍ رْ لِي عَ طُ مَصائِبِ ما لَمْ يَخْ
مِنَ الْ

ئِ واطِ تهِمْ إِلى شَ
لَ حْ ينَ فِي رِ لَّاحِ مَ

ةٍ مِنَ الْ اعَ مَ لى مُرافَقَةِ جَ  إِلى »لَنْدَن« — عَ
تُ افَرْ دَ أَنْ سَ مْتُ — بَعْ زَ فَعَ

بِ والْآلامِ. تَاعِ مَ
هُ لِي الْقَدَرُ مِنَ الْ بَؤُ لَمْ ما يَخْ عْ

. ولَمْ أَ يقيَّةَ رِ
إفْ

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣٢٤
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مِ

مستعد للرحيل.

لم أهتم.

إن نسيت كل شيء فلن أنسى.

تشق الماء.

تتقلب.

تشتد.

جوانب عينيها.

ا. مخرجً

أحلف لهما.

وجع يصيب الرأس من ركوب البحر.

زالت.

حسن منظره.

أجمل أثوابها.

أزعجك.

ما أحقك.

خطوط جبينهم.

استعدوا.

تسقط.

خرقًا.

تعب.

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

٢١
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متعرضون.

ضعفت.

ما سبق وقوعه.

خداعه وباطله.

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤
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الفصل الثاني

ية الحرِّ بَيْنَ الأسرِ وَ

فَّقَةٌ  مُوَ
لَةٌ حْ )١( رِ

يبَةٍ صَ مِنْ مُصِ
لُ ، فَلا أَخْ باتِ ثِ والنَّكَ وارِ لَةً مِنَ الْكَ لْسِ قابِلَةُ سِ

ياتِي الْ بِيعِيِّ أَنْ تكُونَ حَ
كانَ مِنَ الطَّ

بْتُ والِدَيَّ ضَ رٍّ منهُ؛ فَقَدْ أَغْ قٍ شَ زِ
أْ
 تَّى أَقَعَ فِي مَ قٍ حَ زِ

أْ
 وَ مِنْ مَ لا أَنْجُ ى، وَ رَ خْ

أُ
نِي إِلى  لِمَ تَّى تُسْ حَ

نْهُمْ. نٍ مِ
تُ مِنْ بَيْتِي بِلا إذْ جْ رَ هُمْ، وخَ لْتُ نَصائِحَ مَ لِي، وأهْ هْ

وأَ

يانِي. صْ دِي وعِ رُّ لَى تَمَ قابًا عادِلًا عَ  إِلَّا عِ
ثِ لَمْ يَكُنْ وارِ  بِي مِنَ الْكَ

لَّ يْقَنْتُ أَنَّ ما حَ
ثَمَّةَ أَ وَ

لِحَ صْ
أُ
دْتُ أَنْ  رَ

فِقًا. وأَ ودَ إِلى بَيْتِي مُخْ عُ
يَّ أَنْ أَ

لَ زَّ عَ دَ أَنْ عَ ، بَعْ رِ
فَ لَةِ السَّ لَى مُواصَ مْتُ عَ زَ لَقَدْ عَ

صٍ
خْ وَّلَ شَ

نِ — وكانَ أَ
فُ دَى السُّ بَّانَ إِحْ بْتُ رُ نْهُ. فَما صاحَ ةً مِ نَاعَ ثَرَ شَ ى، أَكْ رَ خْ

أُ
يئَةٍ  طِ  بِخَ

لَ وَّ
أَ الْأَ طَ الْخَ

ئِ »غانَةَ« وقَدْ واطِ  إِلَى شَ
بَةً فِينَتُهُ ذاهِ لَتِهِ. وكانَتْ سَ حْ افَقَتَهُ فِي رِ مْتُ مُرَ تَزَ تَّى اعْ ينَ — حَ لَّاحِ مَ

لَقِيتُهُ مِنَ الْ

تِي فَ قِصَّ رَّ ما تَعَ بِلادِ. وَ
ى إِلى تِلْكَ الْ

ولَ
أُ
لَتِهِ الْ حْ ةٍ، فِي رِ وَ نًى وثَرْ فادَ مِنْ غِ

ما أَ ، وَ حٍ
ا نِي بِما لَقِيَ مِنْ نَجَ بَرَ خْ

أَ

عِيَ مِنَ النُّقُودِ يَ — بِما مَ رِ
تَ يَّ أَنْ أَشْ

لَ حَ عَ لَةِ. واقْتَرَ حْ فانِي مِنْ نَفَقاتِ الرِّ عْ
أَ بَتِهِ، وَ لَى مُصاحَ نِي عَ عَ جَّ تَّى شَ حَ

. يَّ
لَ لْتُ كُلَّ ما أَشارَ بهِ عَ بِلادِ؛ فَفَعَ

رَ بِها فِي تِلْكَ الْ جِ
— بَضائِعَ لِأتَّ

ا بِطً
تَ  إِلى »لَنْدَن« مُغْ

دْتُ ةِ. وعُ ةِ والتِّجارَ لَى الْمِلاحَ يبِي عَ رِ
دَهُ فِي تَدْ هْ لةُ. وقَدْ بَذَلَ جُ حْ تْ هذه الرِّ حَ ونَجَ

. فِيقٍ  وتَوْ
حٍ
بْ بْتُهُ مِنْ رِ صَ

يًا بِما أَ راضِ

رِ بَحْ
لْ
وصُ ا صُ

لُ
 )٢(

يْتُ بَضائِعَ رَ شَ نَيْهٍ. وَ ائَتَيْ جُ لَتَهُ مِ مَ رْ
تُ أَ نَحْ دِيدًا، ومَ نًا شَ زْ تِهِ حُ وْ نْتُ لِمَ زِ ؛ فَحَ بَّانُ يَ ذلكَ الرُّ

فِّ  قَليلةٍ تُوُ
مٍ
يَّا

دَ أَ وبَعْ

فَّقَةً؛ فَقَدِ ةِ — لَمْ تَكُنْ مُوَ رَّ مَ
لَتَنا — فِي هذهِ الْ حْ  إِلى »غانَةَ«. ولكِنَّ رِ

تُ رْ بْحَ
عِي، وأَ باقِيَةِ مَ

نَيْهِ الْ ائَةِ الْجُ بِمِ

فينَتِنا اثْنا نْهُمْ. وكانَ فِي سَ لْنا النَّجاةَ مِ ، وحاوَ فِينَتِنا الْعِنانَ لَقْنا لِسَ طْ
، فَأَ يقِ رِ

رِ فِي الطَّ وصُ الْبَحْ صُ
نا لُ ضَ تَرَ اعْ

مْ ناهُ رْ نا وقَهَ لْنا فِي دِفاعِ تَبْسَ نَّنا اسْ دَدًا، ولكِ نْهُمْ عَ  مِ
فَعًا. وكنَّا أَقَلَّ دْ رَ مِ شَ دائِنا ثَمانِيَة عَ عْ

نْدَ أَ عِ فَعًا، وَ دْ رَ مِ شَ عَ

ةً ثَ ثَ طَّ ثَ ثَّ لْ ثُ

١

٢

٣
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جالِنا، نا، وقَتَلوا ثَلاثَةً مِنْ رِ مُوا قِلاعَ طَّ ونا، وحَ رُ ةِ الثَّالِثَةِ — فَقَهَ رَّ مَ
ليْنا — فِي الْ وا عَ رُّ مَّ كَ

. ثُ تَيْنِ رَّ مَ

مْ. هِ رِ سْ
نا فِي أَ قَعْ إِذْعانِ لَهُمْ، ووَ

نا إِلَى الْ رْ رِ
طُ انِيَةً؛ فاضْ وا ثَمَ حُ رَ وجَ

بُودِيَّةُ عُ
لْ
)٣( ا

يْلَةٍ سِ فَكِّرُ فِي وَ
أُ
، وأَنا  لَيْنِ يْنِ كامِ تِهِ عامَ دْمَ بِثْتُ فِي خِ

بْدًا لَهُ. ولَ ذَنِي عَ ي؛ فاتَّخَ بَّانُ بِنشاطِ بَ الرُّ جِ عْ
أُ
وقَدْ 

مالِهِ. عْ
 بِي فِي كُلِّ أَ

ثِقَ قَدْ وَ هُ، وَ عَ طادَ مَ صْ
بُنِي لِأَ حَ ا ما يَصْ ثِيرً . وكان كَ فَّقُ وَ

أُ
بِ فَلا  رَ لِلْهَ

أَ أَ أَ أَ أَ
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ةً ةَ سانِحَ صَ يْتُ الْفُرْ
أَ يُوفِهِ؛ فَرَ عَ ضُ ى بهِ مَ شَّ ا لِيَتَعَ كً مَ طادُ سَ صْ

بَّانُ أَنْ أَ لَبَ مِنِّي الرُّ  طَ
مِ
يَّا

دِ الْأَ حَ
فِي أَ وَ

بَّان، بِ الرُّ  مِنْ أَقارِ
لٌ جُ ، ورَ قِيقٌ بُني إِلاَّ فَتًى رَ حَ يْدِ، ولَمْ يَكُنْ يَصْ فِينةَ الصَّ بَّانُ سَ كَ لِيَ الرُّ ؛ فَقدْ تَرَ بِ رَ لِلْهَ

لِهِ.« كْ
نا فِي أَ يِّدَ كَ سَ رَ ىَ لا نَشْ

لُهُ حتَّ كُ
أْ
بُ أَنْ تُعِدَّ لَنا زادًا نَ : »يَجِ لِ جُ فَقُلْتُ لِلرَّ

اتٍ رَّ ، وثَلاثَ جَ نانِ كَ شْ ةِ والْخُ يابِسَ
لَّةً منَ الْفَطائِرِ الْ رَ لَنا سَ ضَ حْ

، وأَ
يِ


أْ
 نِي على هذا الرَّ فَأَقَرَّ

لِ أَنْ جُ لَبتُ مِنَ الرَّ بالًا، وطَ ا وقَدُومًا وحِ سً
أْ
عِي فَ تُ مَ رْ ضَ حْ

؛ فَأَ بَّانِ نِ الرُّ
زَ خْ ىَ مَ

 إِلَ
بْتُ . وذَهَ ةً ماءً وءَ

لُ مْ مَ

. لبْتُ رَ لِي ما طَ ضَ حْ
طادَ بِها، فَأَ ا لِنَصْ صاصً ، ورَ رَ لَنا بُنْدُقِيَّاتٍ ضِ يُحْ

. بِ رَ دَّاتِ الْهَ  مُعَ
دَدْتُ كلَّ عْ

ذا أَ وهكَ

فِرارُ
لْ
)٤( ا

لَّبُ ادِقَةَ تَتَغَ ةَ الصَّ يمَ زِ عَ
يْقَنْتُ أَنَّ الْ

نَّنِي أَ لكِ ، وَ حِ
لَى ثِقَةٍ منَ النَّجا ، ولَمْ أكُنْ عَ تُ الْفِرارَ عْ مَ لَقَدْ أَزْ

ا إِلَيْها.
بِيلً فُ سَ رِ سُ لا يَعْ

أْ
ها، ما دامَ الْيَ ضُ رِ

تَ قَبَةٍ تَعْ لَى كُلِّ عَ عَ

 بِهِ إِلَى
قَذَفَتُ تُهُ وَ

مَّ غافَلْ
. ثُ بَّانِ ةِ الرُّ رَ قِيقِ فِكْ نَّنِي جادٌّ فِي تَحْ

لَ أَ جُ مُ الرَّ وهِ
أُ
أنا   وَ

يلَةً وِ
سافَةً طَ نا مَ رْ سِ وَ

تُهُ دَّدْ هِ، وهَ سِ
أْ
 بْتُ بُنْدُقِيَّتِي إِلَى رَ وَّ  بِي، فَصَ

قَ حَ
كُ أَنْ يَلْ شِ يْتُهُ يُوْ

أَ رَ ةِ — وَ باحَ ا فِي السِّ رً رِ — وكانَ ماهِ الْبَحْ

رِ بِي.
فَ دَ أَنْ يَئِسَ مِنَ الظَّ ، بَعْ ئِ اطِ عِ إِلَى الشَّ

و جُ رَّ لِلرُّ طُ نِي؛ فاضْ لِ إِذا تَتَبَّعَ
بِالْقَتْ

٤

٥

٦
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لَى قَتْلِكَ إِنِّي عامِلٌ عَ
؟ فَ لُ جُ كَ كما عادَ هذا الرَّ مْ تَعُودُ أَدْراجَ

، أَ فاءِ وَ
لَى الْ دُنِي عَ تُعاهِ

أَلْتُ الْفَتَى: »أَ وسَ

». دْرُ نْكَ الْغَ إِذا لاحَ لِي مِ

نا يْرِ لِلْنا فِي سَ ظَ يدُ. وَ رِ
أُ
يْثُ  عِي إِلَى حَ ي والذَّهابِ مَ رِ مْ

ةِ أَ دَّدَ فِي إِطاعَ مَ: إِنَّهُ لَنْ يَتَرَ أَقْسَ مَ لِي الْفَتَى، وَ فابْتَسَ

، فَلَمَّا حانَ دَ ذلِكَ  بِنا بَعْ
اقَ حَ

يعَ اللِّ تَطِ بَّانَ لَنْ يَسْ يْقَنْتُ أَنَّ الرُّ
قَدْ أَ رُ هادِئٌ وَ تَدِلَةٌ والبَحْ يحُ مُعْ ، والرِّ

مٍ
يَّا

ةَ أَ سَ مْ خَ

نْهُ. بِ مِ ةِ بِالْقُرْ
مْتُ قَضاءَ تِلْكَ اللَّيْلَ تَزَ ، واعْ ئِ اطِ تُ مِنَ الشَّ ساءُ دَنَوْ مَ

الْ

ةُ فْ لْ شُ لْ

٧
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ةُ سَ رِ
فْتَ وشُ الْمُ )٥( الْوُحُ

نا سْ سَ حْ
أَ ، وَ

ةً عَ وِّ واتًا مُرَ صْ
نا أَ مِعْ نَّنا سَ لكِ ؟ وَ نُ يْن نَحْ

: أَ فَ رَّ تَعَ
ئِ لِأَ اطِ ا إِلَى الشَّ

جَ لَيْلً رُ رَ لِي أَنْ أَخْ طَ مَّ خَ
ثُ

. تَّى لا نَتَعَرَّضَ لِلْهَلاكِ كَبَ حَ رْ مَ
غادِرَ الْ

أُ
يَّ الْفَتَى أَلَّا 

لَ نَّا؛ فَأَلَحَّ عَ بِ مِ رُ بِالْقُرْ
أَ ا تَزْ وشً نَّ وُحُ

أَ

، وشِ وُحُ
ةِ هذِهِ الْ  غارَ

عِ
فِّزانِ لِدَفْ تَحَ نُ مُ نَحْ ، وَ ئِ اطِ بِ مِنَ الشَّ يْنِ بِالْقُرْ رَ يْنا لَيْلَتَنا ساهِ قَضَ وَ

نا. وَ قْبَلَتْ نَحْ
إِذا أَ

أَ أَ أَ

٨٩
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يَ هِ ها، وَ وشُ أدْراجَ وُحُ
دِها، فَعادَت الْ حَ

لَى أَ ةً عَ اصَ صَ لَقْتُ رَ بِنا؛ فَأَطْ
كَ رْ مُ إِلَى مَ

نْها يَتَقَدَّ بًا مِ رْ يْتُ سِ
أَ رَ وَ

دٌ. هْ هِ عَ ماعِ ا بِسَ هَ
لَمْ يَكُنْ لَ ، وَ مِعَتْ دَوِيَّ الرَّصاصِ ينَ سَ رُ حِ ها الذُّعْ لَّكَ قَدْ تَمَ ، وَ رُ جِ مْ تُزَ

ةَ، رَّ جَ
لَأَ الْ دَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْ هَ أعْ فِينَةِ، وَ لَى أَنْ أبْقَى فِي السَّ رادَنِي الْفَتَى عَ

؛ فَأَ ماءِ
نا إِلَى الْ

تُ تَدَّتْ حاجَ واشْ

؟  بِالذَّهابِ
بَّثُ لْتُهُ: لِماذا يَتَشَ

أَ فَسَ

». كَ وَ بِنَفْسِ لَيْكَ أَنْ تَنْجُ هُلَ عَ ريقِ سَ دِي، فإذا قُتِلْتُ فِي الطَّ حْ رِ وَ
طَ تَعَرَّضَ لِلْخَ

ريدُ أَنْ أَ
أُ
فقالَ لِي: »

نِّي دَ الْفَتَى عَ ؛ وابْتَعَ ئِ اطِ بِ مِن الشَّ نا بِالْقُرْ وْ سَ رَ هُ. وَ عَ  إِلَّا الذَّهابَ مَ
بَيْتُ

أَ هُ، وَ لاصَ  إِخْ
تُ بَرْ كْ

فَأَ

يْنِ ورَ رُ سْ نَبَ مَ رْ
لْنا الْأَ ثَمَّ أَكَ . وَ ماءِ

كانِ الْ تَدَى إِلَى مَ نَبًا، واهْ رْ
طادَ أَ قَدِ اصْ ا وَ عً رِ مَّ عادَ مُسْ

قَلِيلًا، ثُ

. ئِ اطِ بِ مِنَ الشَّ يْرَ بِالْقُرْ تَأَنَفْنا السَّ واسْ

دِ سَ
أَ

لْ
يْدُ ا )٦( صَ

تُ حْ دِيدًا؛ فَلَمَ هُ حَ رُ كانَ بَصَ ، وَ ئِ اطِ نِ الشَّ بْعُدَ عَ
لَى أَنْ أَ تَثُّنِي عَ ةً يَحْ

أَ يَّ الْفَتَى فَجْ
 إِلَ

والْتَفَتَ

.
مِ
 سْ جِ

مَ الْ خْ يدٍ، وكانَ ضَ دًا جاثِمًا مِنْ بَعِ سَ
أَ

تُ بُنْدُقِيَّاتِيَ الثَّلاثَ وْ شَ مَّ حَ
دَ. ثُ سَ

تَّى لا يُنَبِّهَ الْأَ كُنَ حَ  إِلَيْهِ أَنْ يَسْ
لَبْتُ نْهُ؛ فَطَ رُ الْفَتَى مِ تَدَّ ذُعْ قَدِ اشْ وَ

لَى فِيهِ؛ يْهِ عَ دَى يَدَ ا إِحْ عً دُ واضِ سَ
كانَ الْأَ وَ نَائِمٌ. وَ هُ هِ، وَ سِ

أْ
ولَى إِلَى ر

أُ
بْتُ الْ وَّ صَ ا، وَ صاصً رَ

لَقْتُ هُ؛ فَأَطْ ئِيرُ تَدَّ زَ ، واشْ وقِهِ الثَّلاثِ لَى سُ ا عَ ورً ذْعُ قَفَ مَ ها، فَوَ مَ
ظْ مَتْ عَ

طَّ ةُ ساقَهُ، فَحَ صابَتِ الرَّصاصَ
فَأَ

دِ، سَ
ى إِلَى الْأَ

عَ الْفَتَ رَ سْ
أَ طُ فِي دَمِهِ. وَ حَّ دَّلًا يَتَشَ يعًا مُجَ رِ رَّ صَ ةً ثانِيَةً، فَخَ صاصَ لَيْهِ رَ عَ

تِهِ. دُ مِنْ ساعَ سَ
دَ الْأَ مَ ذُنِهِ؛ فَهَ

أُ
ةً فِي  صاصَ غَ رَ فَأَفْرَ

١٠

١١

١٢

١٣

١٤١٥

١٦

١٧١٨١٩
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ذاءٌ. مِهِ غِ لَيْسَ لنا فِي لَحْ دِ، وَ سَ
صاصاتٍ فِي قَتْلَةِ الْأَ عْتُ ثَلاثَ رَ ؛ فَقَدْ أَضَ لْتُ لَى ما فَعَ قَدْ نَدِمْتُ عَ وَ

يْهِ، دَى يَدَ ع إِحْ تَفَى بِقَطْ ، فاكْ عْ تَطِ هِ، فَلَمْ يَسْ سِ
أْ
 بِفَ

هُ سَ
أْ
 عَ رَ لَ أَنْ يَقْطَ اوَ حَ دِ، وَ سَ

عَ الْفَتَى إِلى الْأَ رَ سْ
أَ وَ

ةَ رَ شَ نا عَ رْ بْحَ
مَّ أَ

، ثُ يْنِ مَ دَى يَوْ مْسُ فِي مَ فَّفَتْهُ الشَّ جَ ، وَ  كامِلٍ
مٍ
 دَى يَوْ هِ فِي مَ لْخِ لَى سَ نَّا عَ مَّ تَعاوَ

. ثُ يَّ
ها إِلَ

لَ مَ حَ وَ

و اللهَ أَنْ نُ نَدْعُ نَحْ ، وَ رَ خَ
أُ
 

مٍ
يَّا

ةَ أَ رَ شَ نا عَ رْ مَّ سِ
. ثُ هِيَ

كَ زادُنا أَنْ يَنْتَ شَ وْ
قَدْ أَ نُوبِ — وَ جَ

بَ الْ وْ  — صَ
مٍ
يَّا

أَ

ينا زِّ لَمْ يَكُنْ يُعَ بَّةَ«. وَ ورُ
أُ
ىَ »

« إِلَ
وِ الْآتِيَةِ مِنْ »غانَةَ

« أَ « إِلَى »غانَةَ
بَّةَ ورُ

أُ
بَةِ مِنْ » نِ الذَّاهِ

فُ دَى الْسُّ نَلْتَقِيَ بِإِحْ

. نا إِلا الْهَلاكُ مامَ
فَقَ فَلَيْسَ أَ إِذا أَخْ

، فَ لِ مَ
ى هذا الْأَ وَ ءٌ سِ يْ لَتِنا شَ حْ  فِي رِ

ئ اطِ لَى الشَّ )٧( عَ

لَنِي الْفَتى وَّ يْهِمْ، فَحَ
دْتُ الذَّهابَ إِلَ رَ

قَدْ أَ اةٌ. وَ رَ مْ عُ هُ ئِ وَ اطِ بِ مِنَ الشَّ جالِ بِالْقُرْ ةً مِنَ الرِّ ماعَ يْنا جَ
أَ رَ وَ

نَّنِي
مْ أَ يْهِ

 إِلَ
تُ رْ ةً. فَأَشَ غِيرَ ا صَ صً مِلُ عَ نْهُمْ كان يَحْ ا مِ

لً جُ دا رَ ةٌ، ما عَ لِحَ سْ
هُمْ أَ عَ لَمْ يَكُنْ مَ مِ. وَ

 زْ عَ
نْ هذا الْ عَ

لَّ أَ أَ أَ أَ

٢٠



- 26 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

فِ دَ نِصْ  بَعْ
مِ
 تَيْنِ مِنَ اللَّحْ عَ

قِطْ ا وَ بْزً يَّ خُ
را إِلَ ضَ حْ

نْهُمْ فَأَ عَ اثْنانِ مِ رَ سْ
أَ يبًا. وَ رِ

وَ قَ سُ رْ
لَبُوا مِنِّي أَنْ أَ ، فَطَ جائِعٌ

ةٍ. ساعَ

ىَ
تَّ ئِ حَ اطِ لَى الشَّ راهُ لَنا عَ ضَ حْ

لانِ ما أَ جُ عَ الرَّ ضَ نَّا؛ فَما وَ ما كانوا خائِفِينَ مِ نْهُمْ، كَ نَّا خائِفَيْنِ مِ كُ وَ

لَمْ وانِهِما. وَ
دَ إِخْ

نْ ئِ عِ اطِ فِينَةِ، عادا إِلى الشَّ نا إِلى السَّ عْ جَ رَ ادَ وَ نا الزَّ ذْ ا أَخَ نا. فَلَمَّ رَّ نا شَ مَ
أْ
جاءَ أَنْ يَ قَرا رَ تَقَهْ

. مْ هِ رِ
كْ يْنا بِشُ

تَفَ مْ إِيَّاهُ، فاكْ يهِ طِ نا ما نُعْ عَ يَكُنْ مَ

، جالُ . فَفَرَّ الرِّ رِ بَلِ إِلى الْبَحْ جَ
رِ مِنَ الْ

لْفَ الْآَخَ ي خَ رِ ا يَجْ مَ دُهُ حَ
، أَ شانِ هائِلانِ حْ  وَ

قْبَلَ
، إِذْ أَ

ذلِكَ إِنَّنا لَكَ وَ

بِنا
كَ رْ ما إِلى مَ

دُهُ حَ
قْبَلَ أَ

مَّ أَ
، ثُ يَلْهُوانِ بَحانِ وَ رِ يَسْ شانِ إِلى الْبَحْ حْ وَ

ى الْ وَ مَّ هَ
عَصا. ثُ

هُمْ إِلَّا حامِلُ الْ
نْ لَمْ يَبْقَ مِ وَ

ةً، رَّ عِ مَ
وِي إِلى الْقا  يَهْ

لَّ هِ. وظَ رِ تْهُ مِنْ فَوْ عَ رَ هِ؛ فَصَ سِ
أْ
 لَى رَ ةً عَ صاصَ لَقْتُ رَ تَّى كادَ يُدانِينا. فَأَطْ حَ

فِ نْتَصَ نَّهُ ماتَ فِي مُ . ولكِ ئِ اطِ وَ الشَّ دُو نَحْ وَ يَعْ ى، وهُ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ ماءِ مَ

 الْ
حِ
 طْ لَى سَ فُو عَ ويَطْ

تَدَّ نَّهُمْ قَدِ اشْ
لَى أَ نَّا. عَ ةً مِ شَ دَهْ جابًا بِنا، وَ  إِعْ

جالُ جَّ الرِّ ضَ . وَ بَلِ جَ
ىَ الْ

رُ إِلَ يَوانُ الْآخَ حَ
بَ الْ رَ ، وهَ يقِ رِ

الْطَّ

نَتْ كَ سَ فُهُمْ، وَ وْ ىَ زالَ خَ
تَّ ئِنَهُمْ حَ مْ طَ

أُ
مْ لِ يْهِ

 إِلَ
تُ رْ ، فَأَشَ رِ دَّةِ الذُّعْ ضِ مِنْ شِ رْ

لَى الْأَ هُمْ عَ قَطَ بَعْضُ سَ بُهُمْ، وَ عْ رُ

هُمْ. نُفُوسُ

* * *

، تُ لَهُمْ ذلِكَ رْ كَ قْبَلْهُ، وشَ
لَهُ؛ فَلَمْ أَ مِهِ لِآكُ ا مِنْ لَحْ ءً زْ يَّ جُ

، وقَدَّمُوا إِلَ انِ يَوَ حَ
 ذلِكَ الْ

خِ
لْ لَى سَ نُوا عَ مَّ تَعاوَ

ثُ

. مْ ءٌ مِنْ زادِهِ يْ هُ شَ عَ مَ نِيهِ وَ وْ طَ عْ
، فَأَ انِ يَوَ حَ

لْدِ الْ  بِجِ
تَفَيْتُ واكْ

ةً. غَ ةَ فارِ رَّ جَ
يْتُهُمُ الْ طَ عْ

أَ ، وَ ماءِ
ةٍ إِلَى الْ نَّنِي فِي حاجَ

مْ أَ يْهِ
 إِلَ

تُ رْ مَّ أَشَ
ا، ثُ ورً رُ سْ ا مَ دِيَّتَهُمْ شاكِرً بِلْتُ هَ

فَقَ

. وما نُوبِ جَ
وَ الْ ي نَحْ يْرِ نِفًا سَ

أْ
تَ فْتُ مُسْ رَ يَّيْتُهُمْ وانْصَ مَّ حَ

مْ ثُ هِ رِ لَئُوها لِي مِنْ فَوْ مَ ، وَ لَبْتُ هِمُوا ما طَ
ففَ

ا. مً رَ يَوْ شَ دَ عَ حَ
ذلِكَ أَ لْتُ كَ زِ

٢١

٢٢٢٣

٢٤



- 27 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

سِ
أْ
يَ
لْ
دَ ا  بَعْ

مَلُ
أَ

لْ
)٨( ا

يِّ
ي إِلَى أَ رِ

لَمْ أَكُنْ أَدْ لَ فِي النَّجاةِ. وَ مَ
فْقِدُ الْأَ

قدْ كِدْتُ أَ فًا، وَ تَسِ رِ مُعْ يرُ فِي الْبَحْ كبِي يَسِ رْ كانَ مَ وَ

. الِدَيَّ يانِ وَ صْ لَفْتُ مِنْ عِ سْ
لَى ما أَ زادَ نَدَمِي عَ تِباكِي، وَ تَدَّ ارْ ؟ واشْ يَمِّمُ

أُ
يَّ غايةٍ 

؟ وأَ بُ انٍ أَذْهَ كَ مَ

رَ لِيَ تُهُ أَنْ يُيَسِّ وْ دَعَ طَ مِنِّي، وَ لَى ما فَرَ تُ اللهَ نادِمًا عَ فَرْ تَغْ اقَةُ؛ فاسْ مَ حَ
ورُ والْ نِي إِلَيْهِ الْغُرُ رَّ تُ ما جَ رْ ذَكَ وَ

. لاصِ يقَ الْخَ رِ
طَ

رْ قِدُ لِسانَهُ: »انْظُ فُ يَعْ وْ قَدْ كادَ الْخَ ، وَ يحُ وَ يَصِ هُ يَّ وَ
لَ قْبَلَ الْفَتَى عَ

مُّلاتِ إِذْ أَ
قٌ فِي هذِهِ التَّأَ ارِ إِنِّي لَغَ وَ

». بَّانِ فِينَةَ الرُّ ى أَنْ تَكُونَ سَ شَ إِنِّي أَخْ
يِّدِي، فَ ةَ يا سَ بِيرَ

فِينَةَ الْكَ هذِهِ السَّ

تَدِيَ إِلَيْنا. بَّانَ لَنْ يَهْ لَى يَقِينٍ أَنَّ الرُّ ا أَنا فَقَدْ كُنْتُ عَ مَّ
أَ

تُغالِيَّةٌ. ا بُرْ نَّهَ
سافَةِ، أَ مَ

دِ الْ لَى بُعْ ، عَ فْتُ رَ تَّى عَ فِينَةَ حَ يْتُ السَّ
أَ ما رَ وَ

٢٥

٢٦
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* * *

تُ مِنَ اللِّحاقِ بِهِمْ. ولكِنَّ ؛ فَيَئِسْ فْلِحْ
أُ
بِيها فلَمْ  فَ راكِ رَّ فِينَةِ لِأتَعَ دِي فِي الدُّنُوِّ مِنَ السَّ هْ بَذَلْتُ جُ وَ

. رٍ
طَ نَّنِي فِي خَ

مْ أَ هُ عِرَ شْ
أُ
لَقْتُ بُنْدُقِيَّتِي، لِ هِ وقَدْ أَطْ رِ هَ آنِي بِمِجْ مْ رَ دَهُ حَ

أَ

. دَ ثَلاثِ ساعاتٍ هُمْ بَعْ عَ بيرٍ أَنْ أَكُونَ مَ دٍ كَ هْ دَ جُ تُ بَعْ عْ تَطَ وقد اسْ

عِي، فَلَمْ يَقْبَلْ  ما مَ
فِينَةِ كُلَّ بَّانِ السَّ  إِلَى رُ

دَيْتُ هْ
مُوا وفادَتِي؛ فَأَ رَ ىَ أَكْ

تَّ تِي، حَ فُوا قِصَّ رَ ما عَ وَ

نْعِهِ. لَى صُ زاءً لهُ عَ يْئًا جَ شَ

لي فِي النَّجاةِ. مَ
قَّقَ أَ دَ أَنْ تَحَ ا بَعْ ورً رُ بِي سُ

وقَدْ فاضَ قَلْ

» يلِ ازِ بَرَ
لْ
لَى »ا

إِ
يقِ  رِ

طَّ
)٩( فِي ال

.
يِ
تاع يْئًا مِنْ مَ وا شَ سُّ ينَ أَنْ يَمَ لَّاحِ مَ

لَى الْ بَّانُ عَ رَ الرُّ ظَ «. وقَدْ حَ يلِ ازِ  إِلى »الْبَرَ
بَةً فِينَةُ ذاهِ وكانَتِ السَّ

ضِ كِينِ بِمَحْ ا. ولَمْ يَكُنْ بَيْعُ الْفَتَى الْمِسْ نَيهً تِّينَ جُ ي بِسِ
ى الْفَتى مِنِّ تَرَ نَيْهًا، واشْ بِي بِثَمانِينَ جُ

كَ رْ ى مَ تَرَ وقَدِ اشْ

هِ راحِ لاقِ سَ دَنِي بِإِطْ عَ بَّانَ وَ قِيقًا، ولكِنَّ الرُّ هُ رَ كَ يَنِي أَنْ أَتْرُ ضِ بَتِي، وما كانَ لِيُرْ غْ رَ

مًا. غَ بِلتُ ذلكَ مُرْ
، فَقَ نَواتٍ رِ سَ

شْ دَ عَ بَعْ

ا. مً ينَ يَوْ رِ
شْ دَ اثنَيْنِ وعِ « بَعْ يلِ نا إِلَى »الْبَرازِ

لْ فَّقَةً. وقَدْ وصَ ةً مُوَ يحَ يدةً مُرِ عِ لةً سَ حْ وكانَتْ رِ

» يلِ بَرازِ
لْ
)١٠( فِي »ا

رِ —
كَّ ا لِلسُّ نَعً بِ ومَصْ ةً لِلْقَصَ عَ رَ زْ  مَ

لِكُ « — وكانَ يَمْ يلِ يانِ »الْبَرازِ عْ
دِ أَ حَ

بَّانُ بِأَ فَنِي الرُّ رَّ وقَدْ عَ

. يَّ
لَ لَهُ عَ  بِي وفَضْ

نايَتَهُ بَّانِ عِ تُ لِلرُّ رْ كَ ا؛ فَشَ يْرً صاهُ بِي خَ وْ
وأَ

. وما كَّرَ نْهُ الْسُّ نَعُ مِ صْ
يْفَ أَ ، وكَ عُ الْقَصبَ رَ يْفَ أَزْ ني كَ مَ

لَّ ؛ فَقَدْ عَ
مِ
ي رِ

ع الْكَ ارِ بَةُ هذا الزَّ حْ تْنِي صُ نَفَعَ وَ

. يْشِ عَ
دٍ مِنَ الْ غَ تُ فِي رَ بَحْ صْ

لُّها، وأَ مالِي كُ عْ
تْ أَ حَ تى نَجَ  حَ

مٍ
وا عْ

ةُ أَ بَعَ رْ
يَّ أَ

لَ تْ عَ رَّ مَ

كِهِ. لَى تَرْ نِينِي إِلَيْهِ، ونَدَمِي عَ تَدَّ حَ تُ لِفِراقِهِ، واشْ لَّمْ
نِي تَأَ طَ تُ وَ رْ لَّما ذَكَ وكُنْتُ كُ

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠٣١٣٢
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* * *

مُرُ فِي بَعْضِ نَّا نَسْ بِلاَدِ. فَكُ
ينَ فِي تِلْكَ الْ عِ ارِ ثِيرٍ مِنَ الزَّ تِي — بِكَ ناءِ إِقامَ

فْتُ — فِي أَثْ رَّ وتَعَ

ارِ والٍ طائِلَةٍ مِنَ الْاتِّجَ مْ
 بِأَ

تُ فِرْ انَةَ«؛ وكيْفَ ظَ لَتِي إِلَى »غَ حْ ناءِ رِ
قَعَ لِي فِي أَثْ ، وكُنْتُ أَذْكُرُ لَهُمْ ما وَ

مِ
يَّا

الْأَ

،» انَةَ رِ إِلَى »غَ
فَ بتُهُمْ فِي السَّ غْ تَدَّتْ رَ ، فاشْ ىَ ذلكَ

ما إِلَ رايَا وَ مَ
اتِ والْمُدَى والْ ةٍ كالْمِقَصَّ ياءَ تافِهَ شْ

بِأَ

 إِلَى
هِدْتُ ، وعَ رِ  إِلَى الْبَحْ

نِينُ حَ
دَنِي الْ لَةِ؛ فَعاوَ حْ رافِقَهُمْ فِي هذِهِ الرِّ

أُ
يَّ أَنْ 

بُوا إِلَ
لَ ةً، وطَ بِيرَ

فِينَةً كَ دُّوا سَ عَ
وأَ

يابِي. ناءِ غِ
نَعِي فِي أَثْ تِي ومَصْ عَ رَ زْ نَى بِمَ حابِي أَنْ يُعْ صْ

بَعْضِ أَ

تَقْبَلْتُ نِي واسْ طَ تُ فِيهِ وَ  الَّذِي غادَرْ
مِ
 يَوْ

يْرُ الْ وَ نَظِ بَر/أيلول ١٦٥٩م، وهُ بْتَمْ لِ سِ وَّ
فِينَةُ فِي أَ  بِنا السَّ

تْ رَ بْحَ
مَّ أَ

ثُ

.
مٍ
وا عْ

نْذُ ثَمانِيَةِ أَ ، مُ قاءِ دَ الشَّ هْ بهِ عَ

المصائب.

ضيق وشدة.

خائبًا.

طعامًا.

البسكويت.

اعتزمت الهرب.

ظهر.

متهيئان.

هجومها.

تصيح.

يصر.

. مْتُ ظَّ عَ

٣٣

٣٤

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

١٣
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هناك.

يستعجلني.

يًّا. وِ
قَ

فمه.

سقط.

مرتميًا.

يضطرب.

يصبرنا.

قتلته للحال.

يعلو.

يجري.

عائدًا إلى.

ضالًّا على غير هدى.

أقصد.

القرب.

بمنظاره المكبر.

قدومي.

خالص إرادتي.

عبدًا.

ا. تركه حرًّ

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

 ٢٥

 ٢٦

 ٢٧

 ٢٨

 ٢٩

 ٣٠

 ٣١

 ٣٢

٣٣
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نتحدث ليلًا.

السكاكين.

 ٣٣

 ٣٤
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الفصل الثالث

ة نَائِية زيرَ في جَ

فَةِ عاصِ
لْ
بُوبُ ا )١( هُ

نًّا. ينَ طُ رِ
شْ ائَةٍ وعِ لِ مِ مْ لَى حَ ةً عَ ةً، قادِرَ بيرَ فِينَةً كَ لَةِ سَ حْ ناها لِهذِهِ الرِّ دَدْ عْ

فِينَةُ الَّتِي أَ كانَتِ السَّ

ا. لَّاحً رينَ مَ شْ ةً وعِ بَعَ رْ
نا لَها أَ تَرْ ، واخْ دافِعَ تَّةِ مَ ناها بِسِ دْ وَّ

وقَدْ زَ

١
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اتٍ لَّفَةٌ مِنْ مِقَصَّ يَ مُؤَ يقِيَّةَ«، وهِ رِ
رَ بِها فِي بِلادِ »إفْ جِ

يْناها لِنَتَّ رَ نا فِيها الْبَضائِعَ الَّتي شَ عْ ضَ وقَدْ وَ

. ما إِلَى ذلكَ ةٍ لِلمَلابِسِ وَ رَّ زِ
ةٍ وأَ غِيرَ رايا صَ قَ ومَ وفُئُوسٍ ومَطارِ

يقِيَّةَ«. رِ
ئَ »إِفْ ةً شاطِ يَمِّمَ  مُ

فِينَةُ  بِنا السَّ
تْ رَ بْحَ

مَّ أَ
ثُ

لَّ أُ ثَّ

٢
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يْثَما  إِلَّا رَ
أُ
 دَ مًا، لا تَهْ رَ يَوْ شَ بِثَتِ اثْنَيْ عَ

جاءُ لَ وْ فَةٌ هَ رَ — عاصِ شَ  الثَّالِثَ عَ
مِ
 يَوْ

ليْنا — فِي الْ بَّتْ عَ وقَدْ هَ

. قِ رَ نا بِالْغَ
تْ  إِلَّا أَنْذَرَ

ةٌ ظَ لا تَمُرُّ بِنا لَحْ ، وَ نُفُ تَدُّ وتَعْ تَشْ

بَّتْ  الَّتِي هَ
مِ
يَّا

لالَ هذهِ الْأَ ، خِ رِ يقَنا فِي الْبَحْ رِ
لَلْنا طَ دَ أَنْ ضَ ، بَعْ ينٍ حِ ينٍ وَ قَّبُ الْهَلاكَ بَيْنَ حِ لِلْنا نَتَرَ وهكذا ظَ

فَةُ. فِيها الْعاصِ

قُ النَّجاةِ رَ وْ )٢( زَ

نَّنا لَمْ بيرٌ فِي النَّجاةِ. ولكِ لٌ كَ مَ
ا تَبْدُو لَنَا مِنْ بَعيدٍ؛ فَلاحَ لَنا أَ ضَ رْ

رِ — أَ  الْفَجْ
عِ
 وْ

لُ نْدَ طُ يْنَا — عِ
أَ مَّ رَ

ثُ

ثِيبٍ مِنَ تِنا إِلى كَ
فِينَ  بِسَ

فَةُ ، فَقَدْ قَذَفَتِ الْعاصِ سُ والْقُنُوطُ
أْ
لَّهُ الْيَ حَ  مَ

لَّ ، وحَ لَ مَ
نا ذلِكَ الْأَ نَلْبَثْ أَنْ فَقَدْ

نَ الْهَلاكِ بُدًّا، دْ مَ ؛ فَلَمْ نَجِ
ةُ واجُ الْهائِجَ مْ

تْها الْأَ رَ مَ فِينَةُ، وغَ لَتِ السَّ طَّ ؛ فَتَعَ
نِيفَةً يَّةً عَ وِ

ةُ قَ دْمَ . وكانَتِ الصَّ لِ مْ الرَّ

. تَنا قَدْ دَنَتْ رَ فْنا أَنَّ آخِ رَ وعَ

٣
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نا عِ سْ  ما فِي وُ
لْنا كُلَّ بَذَ ، وَ رِ لْناهُ فِي الْبَحْ اةِ، فأَنْزَ قِ النَّجَ رَ وْ ىَ زَ

نا إِلَ عْ رَ سْ
؛ فَأَ سِ

أْ
لِمْ لِلي تَسْ نَّنا لَمْ نَسْ

لَى أَ عَ

تْنا مَ يْثُ دَهِ ئ، حَ اطِ فِ ميلٍ مِنَ الشَّ سافَةِ ميلٍ ونِصْ لَى مَ نا عَ بَحْ صْ
تَّى أَ انا، حَ  قُوَ

 بِكُلِّ
دُفُ لِلنا نَجْ . وظَ لاصِ لِلْخَ

. قُ فِي الْحالِ رَ وْ ليْنا، فانْقَلَبَ الزَّ ماءِ قَد انْقَضَّ عَ
بَلًا مِنَ الْ  إِلَينا أَنَّ جَ

يِّلَ يَةٌ؛ فَخُ ةٌ طاغِ جَ وْ  مَ

مْ. هُ يرَ دَ ذلكَ مَصِ لَمْ بَعْ عْ
فاقِي، ولَمْ أَ دًا مِنْ رِ حَ

رَ بِجانِبِي أَ
ولَمْ أَ

قِ غَرَ
لْ
)٣( النَّجاةُ مِنَ ا

، يَّ
لَ مِيَ عَ غْ

أُ
نِيفَةً، فَ ةُ عَ دْمَ ةٍ، وكانَتِ الصَّ بِيرَ

ةٍ كَ رَ خْ  بِي إِلَى صَ
مَّ قَذَفتْ

، ثُ واجُ مْ
 بِيَ الْأَ

ا أنا فَقَدْ لَعِبَتْ مَّ
أَ

تَهُ. رَ رُ ثَوْ نِفَ الْبَحْ
أْ
تَ نَّنِي أَفَقْتُ قَبْلَ أن يَسْ

ي أَ ظِّ نِ حَ سْ . وكانَ مِنْ حُ دَ قَليلٍ مَّ أَفَقْتُ بعْ
ثُ

لِّ أَ أَ

٤٥

٦
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تِي،  قُوَّ
ا بِكُلِّ

بِّثً تَشَ ةِ مُ رَ خْ  بِالصَّ
تُ كْ سَ مْ

تَّى أَ يِّها — حَ نِي فِي طَ يَّ — لِتَبْتَلِعَ
لَ ةً عَ ةَ قادِمَ جَ وْ مَ

يْتُ الْ
ما رأَ وَ

نِّي. ياهُ عَ دِرَ الْمِ تَّى تَنْحَ حَ

دِّقُ صَ
أُ
، وأنا لا أكادُ  ئَ اطِ تُ الشَّ تَّى بَلَغْ دِي، حَ هْ بَذَلْتُ جُ كانِي، وَ  إِمْ

لْتُ رِ قَليلًا؛ فَحاوَ ةُ الْبَحْ دَأَتْ ثائِرَ مَّ هَ
ثُ

. قِ رَ بِالنَّجاةِ مِنَ الْغَ

دَ النَّجاةِ )٤( بَعْ

، رِ ي فِي أَنْحاءِ الْبَحْ لَتُ لِحاظِ . وأجْ تُ مِنَ الْهَلاكِ وْ يْتُنِي قَدْ نَجَ
أَ ديدٍ حينَ رَ  شَ

حٍ
  بِفَرَ

تُ رْ عَ وشَ

يْقَنْتُ
. فَأَ ماءِ

 الْ
حِ
 طْ لَى سَ لًا، طافِيَةً عَ نَعْ ةً وَ وَ فاقِي؛ فَلمْ أرَ إِلَّا قُبَّعاتٍ ثَلاثًا، وقَلَنْسُ دٍ مِنْ رِ حَ

يَةَ أَ ؤْ أتلَمَّسُ رُ

تَبْ لَهُمُ النَّجاةُ. لَمْ تُكْ لَكُوا، وَ ا قَدْ هَ يعً مِ فاقِي جَ أَنَّ رِ

٧

٨

٩
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ثى ينَئِذٍ — فِي حالٍ يُرْ ا؛ فَقَدْ كُنْتُ — حِ يْضً
ي أَ تُ لِنَفْسِ لَّمْ

، كما تَأَ حابِ صْ
تِ هؤُلاءِ الْأَ وْ تُ لِمَ لَّمْ

قَدْ تأَ وَ

ها بِها.
تَبْدِلُ عِي ثِيابٌ أسْ لَيْسَ مَ ، وَ

بْتَلَّةٌ ثِيابِي مُ
ا، فَ لَهَ

اذَلَتْ تَخَ ، وَ عْفُ يَّ الضَ
لَ أَلَحَّ عَ  بِهِ. وَ

تَبَلَّغُ
نْدِي ما أَ لَيْسَ عِ ، وَ

عِ
و  بِأَلَم الْجُ

تُ رْ عَ شَ وَ

. ناها التَّعَبُ والْكِفاحُ دَ أَنْ أَضْ دادِ قُوايَ بَعْ تِرْ بِيلًا لِاسْ دْ سَ جِ
لَمْ أَ ضائِي، وَ عْ

أَ

شَ غْ أَ

١٠

١١١٢
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ةٍ رَ جَ صانِ شَ )٥( بَيْنَ أَغْ

طادُ بِهِ — مِنَ صْ
لاحٌ أَ عِي سِ لَيْسَ مَ ، وَ وشِ وُحُ

ةً لِلْ يسَ رِ
بِحَ فَ صْ

أُ
؛ فَ نِي اللَّيْلُ مَ يتُ أَنْ يَدْهَ شِ خَ وَ

ي. فَلَمْ يَكُنْ اسِ لَتِ افْتِرَ وشِ الْعادِيَةِ إِذا حاوَ وُحُ
نِّي غائِلَةَ الْ فَعُ بِهِ عَ وْ أَدْ

 بِهِ، أَ
يَوانِ — ما أَقْتاتُ حَ

الْ

تَقْبَلَ أيتُ الْمُسْ ي، ورَ زِ
كَ رْ جُ مَ رَ ثَّلَ لِي حَ ناءَ فِيها. فَتَمَ يَةٍ لا غَ يْرُ مُدْ ينَئِذٍ — غَ لَدَيَّ — حِ

فُ كُلَّ وْ ، وأنْسانِي الْخَ عُ لَنِي الْفَزَ قَدْ أَذْهَ ، وَ كانٍ  مَ
دُو فِي كُلِّ تُ أعْ رْ وبًا مُظلمًا. وصِ هُ رْ مَ

. ءٍ يْ شَ

ةً رَ جَ تُ شَ يَّرْ مِي، فَتَخَ كانِ نَوْ ا مِنَ التَّفْكِيرِ فِي مَ ناصً دْ لِي مَ جِ
لَمْ أَ بِي، وَ عْ تدَّ رُ ؛ فَاشْ قْبَلَ اللَّيْلُ

مَّ أَ
ثُ

ياءِ جاتِ الإِعْ ى دَرَ  إِلَى أَقصَ
لْتُ كُنْتُ قَدْ وصَ ةِ. وَ بِكَ

تَ صانِها الْمُشْ تُ بَيْنَ أَغْ لَسْ جَ بِ مِنِّي، وَ  بِالْقُرْ
ةً بِيرَ

كَ

ا، وً حْ وَّ صَ جَ
قَةً، والْ رِ

مْسَ مُشْ أَيتُ الشَّ دِ؛ فَرَ ى الْغَ حَ  إِلاَّ فِي ضُ
تَيْقِظْ سْ

لَمْ أَ ولَ لَيْلِي، وَ مُ طُ لَبَنِي النَّوْ ؛ فَغَ والتَّعَبِ

يلًا. مِ رَ هادِئًا جَ والْبَحْ

ةُ

١٣

١٤

١٥١٦

١٧١٨

١٩
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فِينَةُ )٦( السَّ

دِ لَى بُعْ ةً عَ فِينَةَ جاثِمَ أَيتُ السَّ ينَ رَ تِي حِ شَ تَدَّتْ دَهْ ؛ فاشْ رِ جاءِ الْبَحْ رْ
ي فِي أَ لْتُ لِحاظِ أجَ وَ

ةِ الَّتِي رَ خْ يبًا مِنَ الصَّ رِ
 بِها قَ

، وقَذَفَ ثِيبِ ها مِنَ الْكَ جَ رَ دُّ قَدْ أَخْ مَ
ةِ. وكانَ الْ يرَ زِ جَ

مِيلٍ مِن الْ

همَّ ما
نْها أَ ذَ مِ عَ إِلَيْها، فَآَخُ رِ سْ

أُ
وَ أَنْ  : هُ دِيدٌ، ذلِكَ يٌ سَ

أْ
 نَّ لِي رَ . فَعَ مْسِ

واجُ أَ مْ
فَتْنِي إِلَيْها الْأَ قَذَ

هِ. رُ فِي قَرارِ ا الْبَحْ يَهَ وِ
يَطْ فِينَةِ، وَ واجُ على السَّ مْ

ى الْأَ غَ ةِ، قَبْلَ أَنْ تَطْ قْفِرَ ةِ الْمُ يرَ زِ جَ
تاجُ إِلَيْهِ فِي هذِهِ الْ حْ

أَ

دِّ. مَ
فاضُ الْ رِ وانْخِ دُوءُ الْبَحْ لَى ذلِكَ هُ نِي عَ عَ جَّ وشَ

تُ دُرْ . وَ فِينَةَ تُ السَّ تَّى بَلَغْ اءِ حَ مَ
تُ فِي الْ بَحْ  ثِيابِي، وسَ

تُ لَعْ ةِ؛ فَخَ هِيرَ
دِيدَةٌ وقْتَ الظَّ ةُ شَ رارَ حَ

كانتِ الْ وَ

تُ فِرْ نَّنِي ظَ
لا أَ غايَةِ، لَوْ

 إِدْراكِ هذهِ الْ
يْأسُ مِنْ

ها. وقَدْ كِدْتُ أَ تفاعِ عُودِ إِلَيْها لِارْ يلَةً لِلصُّ سِ جدْ وَ
ا؛ فَلَمْ أَ لَهَ وْ حَ

ضِ رْ
 إِلَى أَ

ماءَ قَدْ نَفَذَ
أَيتُ الْ دِيدٍ. ورَ ناءٍ شَ دَ عَ فِينَةِ بَعْ رِ السَّ هْ  إِلَى ظَ

عِدْتُ تَّى صَ  بِهِ حَ
لَّقْتُ ؛ فَتَعَ

تَدَلٍّ بْلٍ مُ بِحَ

لُنِي — غَ لَ ما يَشْ وَّ
. وكانَ أَ ئُونَةِ وذَخائِرَ يهِ مِنْ مَ وِ لَمْ يُتْلِفْ كُلَّ ما تَحْ ها، وَ حَ

طْ نَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَ فِينَةِ؛ ولكِ السَّ

. يْتُ تَوَ تَّى ارْ ماءِ حَ
بْتُ مِنَ الْ رِ

، وشَ بِعْتُ
تَّى شَ ادِ حَ لْتُ مِنَ الزَّ . فأَكَ ماءِ

 والْ
مِ
عا نِ الطَّ ثُ عَ وَ الْبَحْ حينَئِذٍ — هُ

غِيرُ كَبُ الصَّ مَرْ
لْ
)٧( ا

٢٠٢١

٢٢٢٣

٢٤٢٥
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قَةِ، زَّ مُمَ
ةِ الْ عَ رِ

ةِ، والأَشْ مَ
طَّ مِدَةِ الْمُحَ عْ

ةِ، والْأَ تَناثِرَ حِ الْمُ
 الْأَلْوا

عِ
 مْ ىَ جَ

 إِلَ
تُ عْ رَ سْ

بَثًا، فَأَ قْتِي عَ عْ وَ ضِ
أُ
لَمْ  وَ

بالِ إِلى ذلِكَ لْتُها بِالْحِ مَّ أَنْزَ
تُ ما فِيها. ثُ غْ نادِيقَ وأَفْرَ تُ ثَلاثَةَ صَ رْ سَ مَّ كَ

ا. ثُ غِيرً بًا صَ كَ رْ نْها مَ وأَلَّفْتُ مِ

٢٦
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حِ
 يَّةً قَلِيلَةً مِنَ الْقَمْ مِّ نِ كَ

زَ خْ مَ
يْتُ فِي الْ

أَ بْنِ والْقَدِيدِ ورَ زِّ والْجُ بْزِ والرُّ ها بِالْخُ
لَأَتُ ، ومَ غِيرِ بِ الصَّ

كَ رْ مَ
الْ

. نادِيقِ دِ الصَّ حَ
تُها فِي أَ عْ ضَ نِنا؛ فوَ نا ودَواجِ يُورِ ذِيَةِ طُ ناها لِتغْ رْ ضَ حْ

نَّا قَدْ أَ ، كُ لِ غُ عِيرِ والْبُرْ والشَّ

ذِبُ ثِيابِيَ يَجْ ئِ وَ اطِ تَفِعُ إِلى الشَّ دَّ يَرْ مَ
يْتُ الْ

أَ تْ مِنِّي الْتِفاتَةٌ؛ فَرَ لِي، إِذْ لاحَ مَ مِكٌ فِي عَ نْهَ وإِنِّي لْمُ

. ماءِ
هِ الْ جْ لَى وَ يْتُها طافِيَةً عَ

أَ ينَ رَ لَّمْتُ حِ
قَدْ تَأَ . وَ يقَةَ رِ

الْغَ

* * *

لْتُ مَ ، وحَ عْتُ تَطَ نْها ما اسْ ذْتُ مِ نْها. فَأَخَ نِي عَ وَّضَ فِينَةِ — مِنَ الثِّيابِ — ما عَ أيْتُ فِي السَّ نَّنِي رَ
لَى أَ عَ

نَ مِنْ مَ
ثْ
أُ
نْدِي  ؛ فَكانَ عِ ارٍ نْدُوقِ نَجَّ  بِصُ

تُ فِرْ قَدْ ظَ نْهُ. وَ نَى لِي عَ الْعِدَدِ — ما لا غِ عِي — مِنَ الْآلاتِ وَ مَ

. غِيرِ بِ الصَّ
كَ رْ مَ

 بِهِ فِي الْ
لْقَيْتُ

بَةً، فَأَ ضِ قاطِ رْ
كُنُوزِ الْأَ

٢٦

٢٧
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* * *

كيسٍ مِنَ ، وَ
أُ
 دَ ا الصَّ مَ لُوهُ يْنِ يَعْ يْفَيْنِ قَدِيمَ سَ بُنْدُقِيَّتَيْنِ وَ يْنِ وَ دَّسَ ثِي — بِمُسَ ناءِ بَحْ

تُ — فِي أَثْ فِرْ ظَ وَ

ودِ. ياسٍ من الْبارُ دَّةِ أَكْ عِ ، وَ الرَّصاصِ
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أَ أَ لُ لُ
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ماءَ قَدْ أَتْلَفَ
يْتُ الْ

أَ  إِليْها؛ فَرَ
تَدَيْتُ ىَ اهْ

تَّ نْها حَ ثْتُ عَ ودًا، فَبَحَ ةٌ بارُ وءَ
لُ مْ  مَ

فِينَةِ بَرامِيلُ ثَلاثَةٌ كانَ بِالسَّ وَ

. ئِ اطِ بِي إِلى الشَّ
كَ رْ بَ بِمَ يَّ إِلَّا أَنْ أَذْهَ

لَ لَمْ يَبْقَ عَ ، وَ بِ
كَ رْ مَ

ىَ الْ
يلَيْنِ الْباقِيَيْنِ إِلَ مِ بِرْ

لْتُ الْ مَ نْها. فَحَ يلًا مِ مِ بَرْ

فِينَتِي. تُها سَ دَعْ تَوْ قَةٍ؛ فاسْ رَ مِطْ يْنِ وَ ارَ نْشَّ مِ ةٍ، وَ مَ
طَّ جادِيفَ مُحَ ويلٍ — بِثَلاثَةِ مَ ثٍ طَ دَ بَحْ تُ — بَعْ فِرْ ظَ وَ

. مْسِ
لَلْتُ فيهِ أَ كانِ الَّذِي حَ مَ

نِ الْ ا عَ ثِيرً ى بِي إِلى مكانٍ لا يَبْعُدُ كَ يْثُ انْتَهَ ، حَ ئِ اطِ  إِلَى الشَّ
لَنِيَ الْمُدُّ مَ حَ وَ

هيأناها.

قاصدة.

تل.

غمرتنا.

سقط.

نهايتهم.

تنصرف.

أدرت عيني.

غطاء رأس.

تدعو إلى الشفقة.

ما أستبقي به الحياة من الطعام.

اشتد.

يفاجئني.

شر الحيوانات المفترسة.

سكينة.

٢٨

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

١٦
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لا فائدة منها.

وفًا. خُ مَ

أجري.

نجاة.

درت ببصري.

باقية.

امتداد الماء.

التل من الرمل.

خطر.

صائب.

اللحم اليابس المحفوظ.

ا جميعً

حفظتها فيها.

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

 ٢٥

 ٢٦

 ٢٧

 ٢٨



- 46 -

مكتبة علي بن صالح الرقمية

الفصل الرابع

الوطنُ الجديد

بَلٍ ى قِمَّةِ جَ
لَ )١( عَ

تَدِي هْ
لِّي أَ ، لَعَ قادِيرُ مَ

فَتْنِي إِلَيْها الْ هُولَةَ الَّتى قَذَ جْ مَ
ضَ الْ رْ

تادَ هذِهِ الْأَ رْ
 بِهِ أَنْ أَ

نِيتُ لَ ما عُ وَّ
كان أَ

نٍ آوِي إِلَيْهِ.
كَ سْ إِلى مَ

اجُ إِلَى وَ مْ
فَتْنِي الْأَ  قَذَ

لْ : هَ فُ رِ عْ
، فَلَمْ أَكُنْ أَ ضِ رْ

ءٍ فِي تِلْكَ الْأَ يْ لُ كلَّ شَ هَ جْ
ينَئِذٍ — أَ كُنْتُ — حِ وَ

ضٍ رْ
؟ إِلى أَ هُوبٍ رْ وفٍ مَ خُ مْ مَ

، أَ ئِنٍّ مَ
مِينٍ مُطْ

كانٍ أَ ةٍ؟ إِلى مَ
شَ مْ مُوحِ

ولَةٍ، أَ هُ
أْ
 ضٍ مَ رْ

ةٍ؟ إِلَى أَ مْ قارَّ
أُ
ةٍ  يرَ زِ جَ

ةُ؟ سَ رِ
فْتَ وشُ الْمُ وُحُ

 الْ
مِ
، أَ جُ مَ  الْهَ

مِ
، أَ ونَ رُ ضِّ نها الْمُتَحَ يَقْطُ

ذْتُ بُنْدُقِيَّةً يبًا، فَأَخَ رِ
سافَةِ مِيلٍ تَقْ لَى مَ قًا يَلُوحُ لِي عَ بَلًا شاهِ يْتُ جَ

أَ ي فِي أَنْحائِها؛ فَرَ لْتُ لِحاظِ جَ
أَ وَ

نِيَ لَّكَ قَدْ تَمَ دِيدٍ. وَ ناءٍ شَ دَ عَ  إِلا بَعْ
تَهُ بْلُغْ قِمَّ

لَمْ أَ تَقَى، وَ رَ الْمُرْ عْ يْتُهُ وَ
أَ تُهُ فَرَ تَّى بَلَغْ تُ حَ رْ سِ ا، وَ دَّسً مُسَ وَ

دُ جِ
ي — لا أَ اظِ تُ لِحَ يْفَما أَدَرْ ةً. وكُنْتُ — كَ يرَ زِ لَلْتُهُ لَيْسَ إِلَّا جَ كانَ الَّذِي حَ مَ

فْتُ أَنَّ الْ رَ مُ، إِذْ عَ
نُ والْأَلَ زْ الْحُ

بًا. رْ يالٍ غَ مْ
دِ ثَلاثَةِ أَ لَى بُعْ انِ لِي عَ تَيْنِ تَلُوحَ غِيرَ تَيْنِ صَ زيرَ بَحَ جَ ةَ، وشَ يرَ زِ جَ

تَنِفُ هذِهِ الْ رَ يَكْ إِلَّا الْبَحْ

هُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيها
ولةٍ، اللَّ هُ

أْ
 يْرُ مَ بَةٌ، قَفْراءُ غَ لَلْتُها عازِ ةَ الَّتِي حَ يرَ زِ جَ

يْتُ أَنَّ الْ
أَ رَ وَ

لَةِ. دِبَةِ الْقاحِ ةِ الْمُجْ زيرَ جَ
مْ فِي هذهِ الْ ودِهِ  إِلى وُجُ

بيلَ إِنْسُ فَلا سَ
ا الْ مَّ

ةٌ. أَ سَ رِ
فْتَ وشٌ مُ وُحُ

ولَى
أُ

لْ
قَةُ ا

لْ

طَّ
)٢( ال

بْتُ بُنْدُقِيَّتِي وَّ ئْتُ — فَصَ يْثُ جِ  إِلى حَ
أَنا عائِدٌ يبَةِ — وَ رِ

يُورِ الْغَ ةً مِنَ الطُّ رَ هَ مْ يْتُ جَ
أَ نَّنِي رَ

لَى أَ عَ

يبَةِ مِنِّي. رِ
جارِ الْغابَةِ الْقَ ةٍ مِنْ أَشْ رَ جَ لَى شَ نْها كانَ عَ ىَ طائِرٍ مِ

إِلَ

ةِ! زيرَ جَ
لَقُ فِيها بُنْدُقِيَّةٌ فِي تِلْكَ الْ ةٍ تُطْ رَّ  مَ

لُ وَّ
ي أَ  هذِهِ هِ

لَّ ولَعَ

أَ تُ لَ كُ شْ ةَ زِّ لْ ةَ لْ طَّ طُّ ذُ

١

٢

٣

٤٥

٦

٧
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أَيْتُ هذا يْحاتُها. ورَ لَتْ صَ عَ تِباكُها، وَ تَدَّ ارْ ، واشْ ةَ عَ لْقَةَ الْمُفَزِّ مِعَتْ هذهِ الطَّ ينَ سَ يُورُ حِ تِ الطُّ رَ قَدْ ذُعِ وَ

.
عٍ
و نِي مِنْ جُ مِنُ ولا يُغْ ، لا يُسْ

مِ
 ، وإِنْ كانَ قَليلَ اللَّحْ

قَ بِهُ الْباشِ
ائِرَ يُشْ الطَّ

نادِيقَ )٣( كُوخٌ مِنْ صَ

قْبَلَ
أَ ، وَ ى النَّهارُ تَّى انْقَضَ تِّبُهُ، حَ رَ

أُ
 فِينَةِ وَ تُهُ مِنَ السَّ رْ ضَ حْ

غُ ما أَ رِ
فْ
أُ
لِلْتُ  ظَ ي وَ دْتُ أَدْراجِ مَّ عُ

ثُ

يلٍ — وِ
دَ افْتِكارٍ طَ تَدَيْتُ — بَعْ مَّ اهْ

ةِ؟ ثُ سَ رِ
فْتَ وشِ الْمُ وُحُ

ةِ الْ نًا منْ غارَ ئِنًّا، آمِ مَ
نامُ مُطْ

يْفَ أَ رِ كَ
؛ فَلَمْ أَدْ

اللَّيْلُ

ا آوِي إِلَيْهِ
ذْتُ منْها كُوخً مَّ اتَّخَ

فينَةِ، ثُ تُها منَ السَّ رْ ضَ حْ
نادِيقَ الَّتِي أَ نَيْتُ الصَّ دْ

ةٍ؛ فَأَ حَ يقَةٍ ناجِ رِ
إِلى طَ

قْتَ  التَّالِي وَ
مِ
يْتُ الذَّهابَ إِليْها فِي الْيو تِها؛ فَنَوَ عَ رِ

أَشْ فِينَةِ وَ بالِ السَّ ةٍ إِلى حِ يْتُنِي فِي حاجَ
أَ رَ يْلَةِ. وَ

فِي تِلْكَ اللَّ

. رِ فَةٍ تَهُبُّ عليْها مِنَ الْبَحْ وَّلُ عاصِ
قَها أَ رِ

دِّ، قَبْلَ أَنْ تُغْ مَ
فاضِ الْ انْخِ

فينَةِ ىَ السَّ
لَ
إِ
دَةٌ  وْ )٤( عَ

فِينَةِ،  إِلى السَّ
بْتُ ذَهَ فيفةً، وَ لًا خَ والًا ونَعْ رْ قًا وسِ زَّ ا مُمَ ي إِلَّا قَمِيصً لابِسِ لَعْتُ مَ دُ خَ ولَمَّا جاءَ الْغَ

تَيْنِ  بِغِرارَ
تُ فِرْ ةِ إِلَيْها. وقدْ ظَ دِّ الْحاجَ ا مِنَ الذَّخائِرِ الَّتِي كُنْتُ فِي أَشَ ثيرً تُ منْها كَ رْ ضَ حْ

وأَ

عْتُ كلَّ مَ . وجَ ةَ قَدُومًا، وغيْرُ ذلكَ رَ شْ ، واثْنَتا عَ نٌّ ةِ، وفيها مِسَ  بِعُدَّةِ النِّجارَ
تُ فِرْ ما ظَ ، كَ ساميرَ تَيْنِ مَ لوءَ مْ مَ

نِي هذا عَ جَّ غيرَ وقدْ شَ يَ الصَّ  إِلى كُوخِ
دْتُ يَةِ — وعُ طِ فينةِ والأَغْ ةُ السَّ عَ رِ

تُهُ — مِنَ الثِّيابِ وأَشْ دْ ما وجَ

ادِ، تُهُ مِنَ الزَّ كْ وشِ ما تَرَ وُحُ
هِمَ بَعْضُ الْ

ى أَنْ تَلْتَ شَ . وكُنْتُ أَخْ يْنِ يمَ ظِ ا عَ ةً ونَشاطً بَنِي قُوَّ سَ ، وأَكْ النَّجاحُ

لَى . عَ رٍ
لَى أَثَ وشِ عَ وُحُ

ثُرْ لِهذِهِ الْ عْ
 لَمْ أَ

فِي؛ إِذْ خاوِ دَتِي — وزالَتْ مَ وْ دَ عَ نَنْتُ — بَعْ
أْ
 مَ

نَّنِي اطْ  ولكِ

مَّ وقَفَ
تَّى فَرَّ مِنِّي، ثُ آنِي حَ . وما رَ ناديقِ دِ الصَّ حَ

لَى أَ ا عَ ءٍ بِالْقِطِّ — جالِسً يْ بَهَ شَ شْ
يَوانًا — أَ أَيتُ حَ نَّنِي رَ

أَ

 إِلَيْهِ
بْتُ وَّ . فَصَ فُ وْ هِ الْخَ لَى مَلامِحِ يْرِ أَنْ يَبْدُوَ عَ هُ فِيَّ مِنْ غَ رَ  يُنْعِمُ نَظَ

لَّ واتٍ قَلِيلَةٍ، وظَ طُ دِ خُ لَى بُعْ عَ

نْها وشمَّها بَ مِ ، فاقْتَرَ نانِ كَ شْ عةً مِنَ الخُ  إِلَيْهِ قِطْ
لْقَيْتُ

. فَأَ لِ الْفِرارَ اوِ ، ولَمْ يُحَ
كْ رَّ بُنْدُقِيَّتِي، فَلَمْ يَتَحَ

يْئًا، لِأَنَّ هِ شَ طِ عْ
أُ
ها، فَلَمْ  يْرَ لُبُ غَ نَّهُ يَطْ

تُ أَ لِمْ ، فَعَ ورُ رُ هِ السُّ لَى مَلامِحِ هِ، وبَدا عَ رِ ها مِنْ فَوْ مَّ ابْتَلَعَ
قَها، ثُ وَّ

وتَذُ

ذِ مِنهُ. فَ فِي الْأَخْ رِ سْ
أُ
ةِ أَنْ  مَ كْ ، ولَيْسَ مِنَ الْحِ

زادِي قَلِيلٌ

بِيِلِهِ. بَ إِلى سَ طائِي ذَهَ ا يَئِسَ الْقِطُّ مِنْ عَ ولَمَّ

كَ لْ

٨

٩

١٠١١

١٢

١٣

١٤
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نِ
كَ دادُ الْمَسْ عْ

إِ
 )٥(

طارِ مْ
يقِيها غائِلَةَ الْأَ ، وَ تِي مِنَ التَّلَفِ تِعَ مْ

فَظُ أَ يَحْ ، وَ وشِ وُحُ
نُنِي مِنَ الْ مِّ نٍ يُؤَ

كَ سْ دادِ مَ تُ فِي إِعْ فَكَّرْ وَ

عْتُ فِي تِلْكَ ضَ تادِ، ووَ وْ
تُهُ، وثَبَّتُّها بِالْأَ رْ ضَ حْ

 الَّذِي أَ
عِ
را ةً مِنَ الشِّ يْمَ . فَبَنَيْتُ خَ مْسِ ةَ الشَّ رارَ وحَ

دَدْتُ بابَها مِنَ ، وسَ نادِيقِ والبَرامِيلِ  بِالصَّ
ةَ يْمَ خَ

تُ الْ وَّرْ مَّ سَ
فِينَةِ. ثُ تُهُ مِنَ السَّ رْ ضَ ةِ كلَّ ما أحْ يْمَ خَ

الْ

تُ سادَتِي، ونِمْ تَ وِ يْنِ تَحْ دَّسَ عْتُ مُسَ مَّ وضَ
ا. ثُ غً نْدُوقًا فارِ لْفَها صُ عْتُ خَ ضَ ، ووَ بِ

شَ  مِنَ الْخَ
حٍ
لِ بِأَلْوا الدَّاخِ

. رِ  الْفَجْ
عِ
لَ طْ تَّى مَ أَ ما أَكُونُ بالًا حَ دَ أَهْ

فِينَةِ )٦( ذَخائرُ السَّ

نِي فِي عَ مَ
فِينَةِ أَطْ تِي. ولكِنَّ بَقاءَ السَّ لَى حاجَ يدُ عَ  ما يَزِ

فِينِي، بَلْ لَى ما يَكْ لْتُ عَ صَ نَّنِي حَ
تُ أَ رْ عَ ولَقَدْ شَ

. ، ولَمْ يَقِر لِي قَرارٌ
 لِي بَالٌ

أْ
 دَ لَى الذِّهابِ إِليْها، فَلَمْ يَهْ ا عَ ها، ما دُمْتُ قادِرً لَى كلِّ ذَخائِرِ ولِ عَ صُ الْحُ

تَعاقِبَةً،  مُ
مٍ
تَّةَ أيَّا دَ ذلِكَ — سِ  إِلَيْها — بَعْ

بْتُ . وقَدْ ذَهَ
مٍ
  يَوْ

نْها كُلَّ دِ مِ وُّ لَى التَّزَ  عَ
مِ
 زْ عَ

قَدْتُ الْ وعَ

؛ إِذْ عِ
ابِ  السَّ

مِ
 يَوْ

تُ فِي الْ شْ . ولكنَّنِي دُهِ  ما فِيها مِنْ زادٍ وذَخائِرَ
تُ كُلَّ غْ نَّنِي قَدْ أَفْرَ

يَّ أَ
 إِلَ

يِّلَ خُ  وَ

دْتُ ةِ، ثمَّ عُ عَ رِ
 مِنَ الْأَشْ

عٍ
 تُهُ فِي قِطَ عْ دَ أَنْ وضَ تُهُ، بَعْ غْ نانًا. فَأَفْرَ كَ شْ ا خُ لُوءً مْ ا مَ بِيرً

يلًا كَ مِ  بِرْ
دْتُ جَ وَ

يًا. ا راضِ ورً رُ سْ تِي مَ إِلى خيْمَ

ةُ يرَ خِ
أَ

لْ
ةُ ا رَ وْ )٧( الزَّ

لَمْ ، وَ بالِ
أُ
، فَلَمْ  حِ

يا  بِهُبُوبِ الرِّ
تُ رْ عَ عادَتِي — ولكنَّنِي شَ فِينَةِ — كَ  التَّالِي إِلى السَّ

مِ
 يَوْ

بْتُ فِي الْ وذَهَ

، بَّانِ فَةِ الرُّ رْ ، وكانَتْ فِي غُ واسٍ لَةِ بِثَلاثِ مَ حْ تُ فِي هذِهِ الرِّ فِرْ تِي. وقَدْ ظَ يمَ زِ نْ عَ أَنْثنِ عَ

تْ مِنِّي الْتِفاتَةٌ، مَّ لاحَ
ةِ. ثُ ، وما إِلَى ذلِكَ مِنَ الْأَدَواتِ النَّافِعَ

قَ دَّةِ مَلاعِ يْنِ وعِ غِيرَ يْنِ صَ  بِمِقَصَّ
تُ فِرْ كما ظَ

ا؛ فَلَمْ تَكُنْ لِي بِهذِهِ النُّقُودِ رً ينَئِذٍ — ساخِ مْتُ — حِ ةِ، فابْتَسَ بِ والْفِضَّ نَيْهًا مِنَ الذَّهَ تَّةً وثَلاثِيَنَ جُ يْتُ سِ
أَ فَرَ

ةٍ رَّ تُها فِي صُ عْ ، ووضَ نْ ذلِكَ عْتُ عَ جَ مَّ رَ
، ثُ رِ  بِإِلْقائِها فِي الْبَحْ

تُ مْ مَ ةِ النَّائِيَةِ. ولقَدْ هَ يرَ زِ جَ
ةٌ فِي تِلْكَ الْ حاجَ

الَبَةِ دِيدًا فِي مُغَ ناءً شَ ي. وقَدْ لَقِيتُ عَ دَةِ إِلى كُوخِ وْ عَ
 بِالْ

تُ عْ رَ سْ
؛ فَأَ

مِ
يُو بَّدُ بِالْغُ

ماءَ تَتَلَ أَيتُ السَّ . ورَ يْشِ مِنَ الْخَ

دِ اللهِ. مْ ا بِحَ ئِ سالِمً اطِ  إِلَى الشَّ
لْتُ صَ نَّنِي وَ لكِ ، وَ جِ

وا مْ
الْأَ

قُ

١٦

١٧

١٨

١٩
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فِينَةِ قُ السَّ رَ )٨( غَ

ا بًا هائِجً رِ
طَ رُ مُضْ  الْبَحْ

لَّ ، وظَ
جِ
وا مْ

خابُ الْأَ طِ ، واشتَدَّ اصْ ياحُ نُفَتِ الرِّ تَّى عَ تِي حَ يْمَ  إِلَى خَ
دْتُ وما عُ

. ولَ اللَّيْلِ طُ

قَتْها؛ رَ فَةَ أَغْ تُ أَنَّ الْعاصِ لِمْ ا، فَعَ فِينَةِ أَثَرً دْ لِلسَّ جِ
؛ فَلَمْ أَ رِ ضِ الْبَحْ رْ ي فِي عَ  بِأَلْحاظِ

تُ باحُ دُرْ قْبَلَ الصَّ
ا أَ ولَمَّ

ابِقَةِ.  السَّ
مِ
يَّا

نْها فِي الْأَ تَاجُ إِلَيْهِ مِ لِ كُلِّ ما أحْ
ا فِي نَقْ عً سْ رْ وُ نَّنِي لَمْ أدَّخِ

لَيْها، لِأَ نْ عَ زَ حْ
فَلَمْ أَ

ديدُ بَيْتُ الجَ
لْ
)٩( ا

وْ
، أَ إِنْسانِ

، مِنْ بَنِي الْ تَدِينَ نِّي غائِلَةَ الْمُعْ دُّ عَ سيلَةٍ تَصُ فَكِّرَ فِي وَ
أُ
دَ ذلِكَ — إِلا أَنْ  يَّ — بَعْ

لَ لَمْ يَبْقَ عَ

ةً؟ يْمَ قِيمُ خَ
أُ
مْ 

فًا أَ هْ فِرُ كَ حْ
لْ أَ : هَ رِ

لَمْ أَدْ يِّدُهُ، وَ شَ
أُ
فَكِّرُ فِي بِناءِ الْبَيْتِ الَّذِي 

أُ
للْتُ  ةِ. وظَ سَ رِ

فْتَ وشِ المُ وُحُ
مِنَ الْ

ةً؛ لِأَنَّهُ فِي  دائِمَ
ةً تِي إِقامَ لُحُ لِإِقامَ لَلْتُهُ لا يَصْ كانَ الَّذِي حَ مَ

يْتُ الْ
أَ عَ بَيْنَهُما. ورَ مَ جْ

لَى أَنْ أَ يِي عَ
أْ
 مَّ قَرَّ رَ

ثُ

ماءِ
يبًا مِنَ الْ رِ

ىَ ذلِكَ — لَيْسَ قَ
وَ — إِلَ هُ تِي، وَ حَّ رٌّ بِصِ بقائِي فِيهِ مُضِ ةٍ وَ بِخَ ةٍ سَ فِضَ نْخَ ضٍ مُ رْ

أَ

 إِلَى
فِّقْتُ ؛ فَقَدْ وُ دْتُ كانِ الَّذِي أرَ مَ

 إِلَى الْ
ثُ دانِي الْبَحْ هَ ةً لِي. وَ مَ ثَرَ مُلاءَ رَ أَكْ كانٍ آخَ نْ مَ ثْتُ عَ . فَبَحَ بِ

ذْ عَ
الْ

لَى عْ
. وكانَ فِي أَ رِ لَى الْبَحْ فٌ عَ رِ

وَ مُشْ ، وهُ ذْبٌ ، وبِجانِبِهِ ماءٌ عَ يٍّ رِ
خْ  صَ

عٍ
تَفِ  مُرْ

 تَلٍّ
حِ
فْ غِيرٍ فِي سَ لٍ صَ هْ سَ

. يَوانٍ سٍ وحَ
 إِنْ

، مِنْ ينَ تِداءِ الْمُغِيرِ ينِي مِنِ اعْ مِ تَحْ ، وَ مْسِ جَ الشَّ هَ ةٌ ناتِئَةٌ تَقِينِي وَ رَ خْ ذلِكَ التَّلِّ صَ

تُ بَحْ صْ
نَّنِي أَ

تُ أَ رْ عَ تادَها؛ وشَ وْ
ثَبَّتُّ أَ ها، وَ مامَ

تِي أَ يْمَ ؛ فَبَنَيْتُ خَ هْفَ بِهُ الْكَ
ةً تُشْ فُورَ حْ ةُ مَ رَ خْ وكانَتْ تِلْكَ الصَّ

مَ إِلى
لَّ تُ السُّ فَعْ لْتُ الْبَيْتَ رَ إِذا دَخَ

لَّقُهُ. فَ ا أَتَسَ لَّمً لُهُ؛ بَلْ سُ  لِبَيْتِي بابًا أَدْخُ
لْ عَ . ولَمْ أجْ تِداءٍ نٍ مِنْ كُلِّ اعْ مَ

أْ
 بِمَ

نِ كلَّ ما لَدَيَّ صْ مَّ نَقَلْتُ فِي هذا الْحِ
. ثُ يْنِ عَ

يرَ الْ رِ
ئِنًّا، قَ مَ

، مُطْ مَ الْبالِ ولَ لَيْلِي — ناعِ لِهِ، ونِمْتُ — طُ داخِ

، رِ
قَ الْآَخَ ما فَوْ دُهُ : أحَ يْنِ راعَ لَّفًا منْ شِ قْفًا مُؤَ نِ — سَ

كَ سْ مَ
لَى الْ عْ

فعْتُ — فِي أَ . ورَ زادٍ وذَخائِرَ عٍ وَ
تا مِنْ مَ

ا فِي غِيرً نًا صَ زَ خْ ةِ لِيَكُونَ مَ رَ خْ كانٍ فِي تِلْكَ الصَّ رِ مَ
فْ مَّتِي إِلى حَ هْتُ هِ جَّ مَّ وَ

، ثُ هُما بِالْقارِ
لَيْتُ وطَ

لِي. مَ لِلْتُ جادًّا فِي عَ ظَ لِي. وَ زِ
نْ مَ

٢٣

٢٤

٢٥
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لَّ أَ
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ءٍ يْ ودُ، فَيُدَمِّرَ كلَّ شَ تَعِلَ الْبارُ يتُ أَنْ يَشْ شِ ي، وخَ عِ زَ تَدَّ جَ دُ؛ فاشْ عْ دَ الرَّ عَ قُ ورَ قَ الْبَرْ  إِذْ بَرَ
ذلِكَ إِنِّي لَكَ وَ

دَةٍ. ةٍ واحِ ظَ فِي لَحْ

عْتُ ضَ ةً، ووَ ثيرَ ا كَ ياسً تُ أَكْ نَعْ ؛ فَصَ رِ
طَ ينِي مِن هذا الْخَ مِ

أْ
ها إِلى تَ

لَّ مَّتِي كُ هْتُ هِ جَّ ثَمَّ وَ وَ

هِ. يْرِ  بِغَ
لْ دِها لَمْ تَتَّصِ حَ

لَتِ النَّارُ فِي أَ تَعَ ى إِذا اشْ
تَّ دَةٍ؛ حَ تَباعِ قْتُها فِي أَنْحاءٍ مُ فِيها الْبارودَ، وفَرَّ

لَ فِي مَ عَ
تُ هذا الْ زْ دَةً. وقَدْ أَنْجَ ةً واحِ رَّ ودِ مَ نْدِي مِنَ الْبارُ تَعِلَ كلُّ ما عِ مِنْتُ أَنْ يَشْ

يقَةِ أَ رِ
ذِهِ الطَّ وبِهَ

، رِ
خْ فَيْتُها فِي ثُقُوبِ الصَّ خْ

ةٍ أَ رارَ ائَةِ غِ ودَ فِي مِ تُ الْبارُ عْ ضَ تَوالِيَةٍ، ووَ ا مُ مً رَ يَوْ شَ ةَ عَ سَ مْ لالِ خَ خِ

تَدَّ لًا. وقَدِ اشْ طْ بَعِينَ رَ رْ
ائَةٍ وأَ نْ مِ ا عَ نُهَ زْ  وَ

ودِ لا يَقِلُّ تِي مِنَ الْبارُ يرَ . وكانتْ ذَخِ وبَةَ طُ ليْها الرُّ نَ عَ لَآمَ

. ليْها مِنَ التَّلَفِ فِي عَ وْ بَ خَ تِها، وذَهَ ثِقْتُ من سلامَ دَ أَنْ وَ تَحْ بالِي إِلا بَعْ ليْها، ولَمْ يَرْ ي عَ صِ رْ حِ

أتعرف.

صعب المصعد.

يحيط بها.

بعيدة.

لا يسكنها أحد.

التي لا نبات فيها.

جماعة.

رجعت من حيث أتيت.

قربت.

الأشياء الثمينة المحفوظة.

زكيبتين.

الطعام الذي يتخذ للسفر.

٢٦٢٧

٢٨

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

١٣
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يدقق.

البسكويت.

أكثر.

قطع من الخشب ونحوه مثبتة في الأرض.

ا. جعلت لها سورً

الأخذ.

متوالية.

بسكويتًا.

لم أرجع.

جمع موسى، وهي الآلة التي يُحلق بها.

ذات نز وملح.

مرتفعة.

الزفت.

هناك.

حفظي.

زكيبة.

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

 ٢٥

 ٢٦

 ٢٧

 ٢٨
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الفصل الخامس

الزلزال

ةِ يرَ زِ جَ
لْ
داءُ ا )١( جِ

تَيْنِ فِي رَّ وْ مَ
ةً أَ رَّ ثْنائِها — مَ

جُ — فِي أَ رُ مٍ إِلا فِي فَتَراتٍ قَلِيلَةٍ، كُنْتُ أَخْ
  يَوْ

لِ فِي كُلِّ مَ عَ
نِ الْ لَمْ أَكُفَّ عَ

ةِ يرَ زِ جَ
تادَ أَنْحاءَ الْ رْ

وْ لِأَ
يَوانِ لِغِذائِي، أَ حَ

طادَ بَعْضَ الْ صْ
وْ لِأَ

، أَ لِ مَ عَ
ناءِ الْ ي مِنْ عَ نْ نَفْسِ وِّحَ عَ رَ

أُ
، لَ

مٍ
  يَوْ

كُلِّ

هُولَةِ. جْ مَ
الْ
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لكِنَّ ينَ رأيْتُها. وَ تُ حِ جْ ، وابْتَهَ يانٍ دْ ةِ مِنْ جِ يرَ زِ جَ
 — ما بالْ

مٍ
 لِ يَوْ وَّ

ي — فِي أَ رِ ى بَصَ عَ تَرْ قَدِ اسْ وَ

قَدْ . وَ
تَّى تَفِرَّ هاربَةً نْها حَ بُ مِ رِ

، لا أكادُ أَقْتَ دْوِ عَ
ةَ الْ يعَ رِ ةً سَ شةً ماكِرَ حِّ تَوَ أيْتُها مُ نَّنِي رَ

؛ لِأَ
لْ ي لَمْ يَطُ حِ فَرَ

لِبْنِي على سَ لَمْ يَغْ
أْ
لكِنَّ الْيَ فَّتِها. وَ خِ تِها وَ عَ رْ ؛ لِسُ عْ تَطِ سْ

، فَلَمْ أَ داءِ جِ
يًا مِنْ هذِهِ الْ دْ طادَ جَ صْ

لْتُ أَنْ أَ حاوَ

لَيْها مِنَ ، إِذا أقْبَلْتُ عَ
بَةً عُ مِنِّي هارِ أيْتُها تَفْزَ يْئاتِها؛ فَرَ جَ حتِها وَ وْ كاتِها فِي رَ رَ راقِبُ حَ

أُ
لِلْتُ  ظَ ي، وَ رِ أمْ

لَمْ ، وَ
كْ رَّ ى، لَمْ تَتَحَ عَ يَ فِي الْوادِي تَرْ كانتْ هِ ورِ وَ خُ قَ الصُّ نا فَوْ

إِذا كُنْتُ أَ
. فَ ورِ خُ قَ الصُّ كانتْ فَوْ الْوادِي وَ

أَ أَ
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قَها. ى ما فَوْ ثَمَّ لا تَرَ ق؛ وَ  إِلى فَوْ
فَعُهُ هِيَ لا تَرْ

، فَ فَلَ سْ
 إِلى أَ

فٌ رِ ها مُنْصَ رَ تُ أَنَّ بَصَ لِمْ قْدَمِي، فَعَ عُرْ بِمَ تَشْ

، ورِ خُ قِ تِلْكَ الصُّ لَيْها مِنْ فَوْ فَ عَ رِ
شْ
أُ
يَ أَنْ  هُولَةٍ هِ ها بِسُ نُنِي منِ اقْتِناصِ كِّ يلَةٍ تُمَ سِ يْرَ وَ أَيتُ أَنَّ خَ رَ وَ

ا فَقَتَلَتْها. وكانَ زً لْقَةٍ مِنْ بُنْدُقِيَّتِي ماعِ لُ طَ وَّ
صابَتْ أَ

أَ ، وَ
يلَةُ تْ هذِهِ الْحِ حَ قَدْ نَجَ ي إلَيْها. وَ صاصِ وِّبَ رَ صَ

أُ
 وَ

دِي فِي هْ بَذَلْتُ جُ نِي. وَ كَ سْ لْتُ إلى مَ صَ تَّى وَ ها حَ غِيرُ نِي صَ بِعَ
تَ تِفِي وَ لَى كَ لْتُها عَ مَ ؛ فَحَ غِيرٌ دْيٌ صَ ها جَ عَ مَ

ىَ
 إِلَ

تُ رْ رِ
طُ ؛ فاضْ

مِ
عا تُهُ لَهُ مِن الطَّ كُلَ ما قَدَّمْ

أْ
بَى أَنْ يَ

قَدْ أَ . وَ فْلِحْ
أُ
نِسُ بِي فَلَمْ 

أْ
تَ لَّهُ يَسْ  لَعَ

يِ
دْ جَ

فَةِ الْ مُلاطَ

لِهِ. هِ وأكْ ذَبَحَ

يَّةٌ مِ )٢( مُذَكِّراتٌ يَوْ

ةَ النَّائِيَةَ الْقَفْرَ — يرَ زِ جَ
ئَتْ قَدَمايَ تِلْكَ الْ طِ  وَ

نْذُ ياتِي — مُ مَ حَ
نَظِّ

أُ
تُ أَنْ  تَطعْ ذا اسْ وهكَ

لَةً. تَمَ مْسِ مُحْ ةُ الشَّ رارَ ريفًا، وحَ قْتُ خَ وَ
«. وكانَ الْ بِرَ مْ

بْتَ  لِلثَّلاثينَ مِنْ »سِ
مِ
تَمِّ  الْمُ

مِ
 يَوْ

ةٍ فِي الْ رَّ لِ مَ وَّ
لِأَ

١

٢٣
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طِّ لَّ
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تِواءِ تَقْريبًا. طِّ الِاسْ مالِ خَ ةِ مِنْ شَ عَ ةِ التَّاسِ جَ لَى الدَّرَ لَلْتُها واقِعةً عَ ةُ الَّتِي حَ يرَ زِ جَ
كانتِ الْ وَ

.
مِ
يَّا

يخَ الْأَ ى تَوارِ يتُ أَنْ أَنْسَ شِ تَّى خَ  حَ
مٍ
يَّا

ةُ أَ رَ شَ يَّ عَ
لَ رَّ عَ وما مَ

يلٍ وِ
دَ افْتِكارٍ طَ ها. وبَعْ يخَ  تارِ

مِ
يَّا

نُ لِلْأَ دَوِّ
أُ
يْفَ  فْ كَ رِ عْ

قٌ ولا مِدادٌ، فَلَمْ أَ رَ ةٌ ولا وَ اسَ نْدِي كُرَّ ولَمْ يَكُنْ عِ

ةَ فِي ٣٠ مِنْ يرَ زِ جَ
لَلْتُ هذِهِ الْ تِي: »حَ

أْ
تُ فيهِ ما ي فَرْ ، وحَ بِ

شَ بَّعًا مِنَ الْخَ ا مُرَ ذْعً رِ جِ ئِ الْبحْ لَى شاطِ قَمْتُ عَ
أَ

بِرَ سنةَ ١٦٥٨م.« مْ
بْتَ سِ

إِذا
ا. فَ جً دَوِ ا مُزْ طًّ تُ خَ فَرْ بُوعُ حَ سْ

أُ
ى الْ إِذا انْتَهَ

. فَ
مٍ
  يَوْ

ا فِي كُلِّ غيرً ا صَ طًّ فِرَ خَ حْ
ي أَن أَ لَى نَفْسِ ذْتُ عَ ثمَّ أَخَ

نَةِ، رِ والسَّ هْ  والشَّ
عِ
بُو سْ

أُ
 الْ

مِ
يَّا

فِ أَ رُّ يلَةِ مِنْ تَعَ سِ وَ
 بِهذِهِ الْ

كَّنْتُ ا. وقَدْ تَمَ غيرً بَّعًا صَ تُ مُرَ فَرْ رُ حَ هْ ى الشَّ انْتَهَ

. يانَ أَ والنِّسْ طَ مِنْتُ الْخَ
وأَ

فِياءُ وْ
أَ

لْ
دِقاءُ ا صْ

أَ

لْ
)٣( ا

ليْها الْقَدَرُ أَنْ تَبَ عَ . وقَدْ كَ لْبٌ انِ وكَ قَتْ — كانَ بِها قِطَّ رِ
فِينَةَ — الَّتِي غَ ئِ أَنَّ السَّ فاتَنِي أَنْ أَذْكُرَ لِلْقارِ

لَ صَ تَّى وَ رِ حَ ةِ إِلى الْبَحْ
فِينَ لْبُ منَ السَّ عِي، وقَفَزَ الْكَ يْنِ مَ تُ الْقِطَّ رْ ضَ حْ

تِي؛ فَقَدْ أَ  بِقِصَّ
ةً جَ زِ

تَ تُها مُمْ تَكُونَ قِصَّ

 التَّالِي.
مِ
 يَوْ

قَ بي فِي الْ ةً، ولَحِ باحَ ئِ سِ اطِ إِلى الشَّ

. نَواتٍ دَّةَ سَ دُمُنِي عِ فِيُّ الْأَمينُ يَخْ وَ
لْبُ الْ لَّ الْكَ وقَدْ ظَ

يْرَ قِيقَةِ — خَ حَ
. وكانَ — فِي الْ  الذَّكِيِّ الْحاذِقِ

مِ
بَهَ بِالْخادِ

، أشْ كاءِ
ادَّ الذَّ ةِ، حَ ظَ وكان دَقِيقَ الْمُلاحَ

أيْتُهُ: تِهِ، فَقَدْ رَ ظَ نَتِهِ ودِقَّةِ مُلاحَ بْت بذَكائِهِ وفِطْ جِ عْ
أُ
 لِي. وقَدْ 

مٍ
ديقٍ وخادِ صَ

لامْ كَ
ا فِي الْ

إِنْسانَ إِلَّ بِهُ الْـ
ءٍ يُشْ يْ لِّ شَ

فِي كُ

بَيْتِ
لْ
ثاثُ ا

أَ
 )٤(

لَى رِ — عَ مْ
لَ الْأَ وَّ

تُها — أَ عْ قَدْ وضَ ديدِ. وَ جَ
زادِي إِلى بَيْتِيَ الْ ي وَ نَّنِي نَقَلْتُ ذَخائِرِ

ئِ أَ تُ لِلْقارِ رْ ذَكَ

 إِلى
دْتُ مَ ةِ، فَعَ كَ رَ حَ

ا لِلْ عً دَ فيه مُتَّسَ جِ
يَّ أَنْ أَ

لَ عُبَ عَ تَّى صَ ا، حَ بِيرً
ا كَ لَتْ مِنْ بَيْتِي فَراغً غَ ؛ فَشَ تيبٍ يْرِ تَرْ غَ

نَّ لِي  إِلى غايَتِي. ثمَّ عَ
فِّقْتُ تَّى وُ يَّامًا حَ

لَ — فِي ذلكَ — أَ مَ عَ
يعِها. وقَدْ والَيْتُ الْ سِ ةِ لِتَوْ غارَ مَ

رِ الْ
فْ حَ

لُ لُ أَ أْ أَ أَ أَ

٤

٥
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لُ  الْمُتَواصِ
لُ مَ عَ

بَنِيَ الْ سَ يٍّ ومائِدَةٍ. وقدْ أَكْ سِ  كُرْ
عِ
نْ  بِصُ

تُ
أْ
تاجُ إِلَيْهِ مِنْ أثاثِ الدَّار؛ فبَدَ مَّ ما أحْ هَ

نَعَ أَ صْ
أَنْ أَ

. يَّاتِ ورِ رُ نِي مِنَ الضَّ زُ وِ  ما يُعْ
نْعَ كُلِّ يَّ صُ

لَ هَّلَتْ عَ ةً سَ رانَةً نادِرَ مَ

. فإِذا
جٍ
 حَ مِسْ مٍ وَ

يْرِ قَدُو  بِغَ
لَى ذلِكَ تَعِينَ عَ ، دُونَ أَنْ أسْ ا مِنَ الْأَثاثِ ثِيرً نَعَ كَ صْ

تُ أَنْ أَ تَطعْ وقَدِ اسْ

تَّى ذَّبْتُهُ مِنْ جانِبَيْهِ حَ ، ثمَّ هَ ضِ رْ
لَى الْأَ ها عَ ذْعَ تُ جِ حْ رَ ، وطَ

مِ
 بِالْقَدُو

ةَ رَ جَ تُ الشَّ عْ ا، قَطَ حً نَعَ لَوْ صْ
نَّ لِي أَنْ أَ عَ

ي. جِ حَ  بِمِسْ
قَلْتُهُ . فإِذا تَمَّ لِي ذلكَ صَ

ريدُ
أُ
دِّ الَّذِي  حَ

 إِلى الْ
كُهُ مْ لَ سَ يَصِ

عِي سْ . ولَمْ يَكُنْ فِي وُ ثيرٍ مِنْ أثاثِ الْبَيْتِ ى إِنْجازِ كَ
لَ وانٍ لِي عَ يْرَ مِعْ حاجُ خَ قَدُومُ والْمِسْ

وكانَ الْ

ةٌ نْدُوحَ ، ولَمْ يَكُنْ لِي مَ بْرِ  إِلَى الصَّ
تُ
أْ
 نَّنِي لَجَ

لَى أَ لَةٍ. عَ ةٍ كامِ رَ جَ دٍ مِنْ كلِّ شَ  واحِ
حٍ
 ثَرَ مِنْ لَوْ نَعَ أَكْ صْ

أَنْ أَ

بِيَّةً،
لَ سامِيرَ لَوْ رِ مَ

خْ ةً، ثمَّ ثَبَّتُّ فِي الصَّ ا كثيرَ تُ أَلْواحً نَعْ مائِدَةٍ، ثمَّ صَ يٍّ وَ سِ لِ كُرْ مَ  بِعَ
تُ
أْ
نْهُ. وقَدْ بَدَ  عَ

. يَّاتِ ورِ رُ تاجُ إِلَيْهِ مِنَ الضَّ حْ
دِي فِي إِنْجازِ كلِّ ما أَ هْ ثِيابِي. وبَذَلْتُ جُ ليْها بَنادِقِي وَ لِّقَ عَ عَ

أُ
 لِ

داءِ جِ
لْ
مُ ا حْ )٥( شَ

ةِ مَ نِي إِلَى مُلازَ رُّ طَ . وكانَ فِقْدانُهُ يَضْ عُ مْ ينَئِذٍ — الشَّ نِي حِ زُ وِ ثرَ ما كانَ يُعْ ما أَكْ نِي — وَ زُ وِ وكانَ يُعْ

. قْبَلَ اللَّيْلُ
ي كلَّما أَ فِراشِ

داءِ الَّتِي كنْتُ جِ
 الْ

مِ
 حْ لَى شَ تُ عَ صْ رَ لَةِ؛ فَحَ كِ  هذهِ الْمُشْ

لِّ  إِلى حَ
تَدَيْتُ تَّى اهْ يلًا حَ وِ

تُ فِي ذلِكَ طَ وقَدْ فَكَّرْ

بالِ تُهُ مِنَ الْحِ جْ رَ  فَتِيلًا أخْ
مِ
 حْ ةٍ مِنَ الشَّ عَ

 قِطْ
طِ كُلِّ سَ عتُ فِي وَ . ووَضَ مْسِ شعَّةَ الشَّ

فَّفْتُهُ فِي أَ ها، ثمَّ جَ بَحُ أذْ

.  حالِكٍ
مٍ
لا دَ أَنْ كُنْتُ أَقْضي لَيالِيَّ فِي ظَ ءِ لَيْلًا، بَعْ وْ  بِالضَّ

تُ فِرْ  ظَ
عِ
 مْ نْعُ الشَّ ى إِذا تَمَّ صُ

تَّ نْدِي؛ حَ الَّتِي عِ

عِيرِ نابِلُ الشَّ )٦( سَ

عِي تُهُ مَ رْ ضَ حْ
بُوبِ الَّذِي أَ ي كِيسُ الْحُ ى انْتِباهِ عَ تَرْ ؛ فاسْ لِ مَ عَ

 كُنْتُ دائِبًا على الْ
مٍ
 فِي ذاتِ يَوْ وَ

تُ الْكِيسَ مِنها غْ . فَأَفْرَ ورَ  إِلا الْقُشُ
دْ تُبْقِي منهُ تَّى لَمْ تَكَ تْهُ حَ مَ ةَ قَدِ التَهَ رَ

أْ
يْتُ الْفَ

أَ مةِ، فَرَ طَّ فِينَةِ المُحَ مِنَ السَّ

لَتِ طَ دَ قَليلٍ هَ . وبعْ رَ خَ
أُ
بَ  آرِ نْتَفِعَ بِالْكِيسِ فِي قَضاءِ مَ

فِي، لِأَ هْ يبَةِ مِنْ كَ رِ
ةِ الْقَ رَ خْ  الصَّ

حِ
فْ نْدَ سَ عِ

. دَ ذلكَ دَثَ بَعْ يتُ كُلَّ ما حَ ، ثمَّ نَسِ ضَ رْ
وَّتِ الْأَ رَ ، وَ طارُ مْ

الْأَ

أَ أَ

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢
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يَةِ وقِ النَّامِ ةِ — مِنَ السُّ رَ خْ  الصَّ
حِ
فْ نْدَ سَ يْتُهُ — عِ

أَ نِي ما رَ شَ تَّى أَدْهَ يبًا حَ رِ
رٌ واحدٌ تَقْ هْ يَّ شَ

لَ رَّ عَ وما مَ

. ضِ رْ
فِي الْأَ

نٍ قَليلٍ مَ دَ زَ نِّ — بَعْ  هذا الظَّ
أُ
 طَ رَ لِي خَ هَ مَّ ظَ

هولَةً. ثُ جْ رِ — نَباتاتٍ مَ مْ
لَ الْأَ وَّ

بُها — أَ سَ حْ
قَدْ كُنْتُ أَ وَ

. رِ ضَ عِيرِ الْأَخْ نْبُلَةً مِنَ الشَّ ةَ سُ رَ شْ أيتُ اثْنَتَيْ عَ — حينَ رَ
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وَ صادِ، وهُ حَ
 الْ

مِ
 سِ وْ دِها فِي مَ صْ نايَةِ، وحَ هُّدِها بِالْعِ رْ فِي تَعَ قَصِّ

أُ
ينَئِذٍ — ولَمْ  تِي — حِ شَ تَدَّتْ دَهْ قَدِ اشْ وَ

رِ »يُنْيَةَ«. هْ رُ شَ آخِ

. رِ
 الْبَذْ

مِ
 سِ وْ دَ ذلكَ — فِي مَ تُها — بَعْ دَةً، ثمَّ بَذَرْ بَّةً واحِ نْها حَ  مِ

مِلْ هْ
أُ
ةٍ؛ فَلَمْ  نايَةٍ نادِرَ ها بِعِ

نَيْتُ وقَدْ جَ

. نٍ قَليلٍ مَ دَ زَ بْزِ بَعْ لَى الْخُ ولِ عَ صُ بيرٌ فِي الْحُ لٌ كَ لاحَ لِي أمَ وَ

ديدِ. جَ
قْلِيَ الْ  حَ

عِ
 رْ ائِي وزَ فِي لِغِذَ عِيرِ — ما يَكْ نْدِي — مِنَ الشَّ بَحَ عِ صْ

تَّى أَ نَواتٍ حَ بَعُ سَ رْ
يَّ أَ

لَ تْ عَ رَّ ما مَ وَ

ةِ يرَ زِ جَ
لْ
زالُ ا

لْ
 )٧( زِ

بَإِ،
مًا هائِلَ النَّ : فَقدْ كانَ يَوْ أَلْفٍ ائَةٍ وَ تِّمِ تِّينَ وسِ « عامَ سِ يلَ بْرِ

ابِعَ مِنْ »أَ مَ السَّ يَوْ
ما أنْسَ لا أنْسَ الْ وَ

أَيتُ كلَّ ما . ورَ يكٌ شِ ي وَ عِ رَ ، وأَنَّ مَصْ تِي دَنَتْ رَ  أَنَّ آخِ
مِ
 يَوْ

يْقَنْتُ فِي ذلك الْ
، وقَدْ أَ بَرِ عَ الْخَ وِّ مُرَ

ةٍ واحدةٍ. ظَ مامِي فِي لَحْ
لٍ — يَكادُ يَنْهارُ أَ مَ تُهُ — مِنْ عَ مْ أتْمَ

بِطُ هْ
ضَ تَ رْ

دْتُ الْأَ  إِذْ وجَ
ذلِكَ تِي. وإِنِّي لَكَ يْمَ لَ خَ مالِي، داخِ عْ

ا فِي أَ مِكً نْهَ  مُ
مِ
 يَوْ

كُنْتُ فِي ذلِكَ الْ

فْ رِ عْ
، ولَمْ أَ تَيْنِ دِيدَ لَةً شَ جَ

لْ قَعةً وجَ مِعْتُ فَرْ تَنِفُنِي وسَ ورِ الَّتِي تَكْ خُ رابِ الصُّ طِ  بِاضْ
تُ رْ عَ دُ. وشَ عَ وتَصْ

تِي يْمَ تُ مِنْ خَ جْ رَ لمَ، وخَ عِدْتُ السُّ يًّا؛ فَصَ فَنَ حَ دْ
أُ
يتُ أَنْ  شِ ، وخَ رُ لَّكنِي الذُّعْ . وتَمَ ثِ وارِ درَ هذهِ الْكَ مَصْ

. لْزالُ فتُ أَنَّهُ الزِّ رَ نِيفًا، فَعَ ا عَ ازً تِزَ تَزُّ اهْ ةِ تَهْ يرَ زِ جَ
ضَ الْ رْ

يْتُ أَ
أَ  بِالنَّجاةِ؛ فَرَ

دِّقُ صَ
أُ
أَنا لا أَكادُ  ا، وَ عً رِ مُسْ

. انِي دَقائِقَ نْها ثَمَ ةٍ مِ رَّ  مَ
تَعاقِبَةً، وكانَ بَيْنَ كُلِّ اتٍ مُ رَّ يَّ ثَلاثَ مَ تَ قَدَمَ ضُ تَحْ رْ

تِ الْأَ تَزَّ وقَدِ اهْ

نْها بْعُدُ عَ
يبَةِ مِنِّي، ولَمْ أَكُنْ أَ رِ

ورِ الْقَ خُ دَى الصُّ  إِحْ
تْ وَ دِّ أَنْ هَ  إِلى حَ

نيفَةً يَّةً عَ وِ
اتُ قَ هِزَّ

وكانَتْ تِلْكَ الْ

فُ وْ قَدَ الْخَ دِ. وثَمَّةَ عَ عْ ءٍ بِالرَّ يْ بَهُ شَ شْ
وَ أَ تًا هُ وْ ها صَ قُوطِ تُ لِسُ مِعْ سَ ، وَ رٍ

تْ فِ مِ رٍ ونِصْ
تْ ثَرَ مِنْ مِ أَكْ

.
عِ
 دَّةِ الْفَزَ وقِي، مِنْ شِ رُ مُدُ الدَّمُ فِي عُ لِسانِي، وكادَ يَجْ

ي أَنَّتْ نَفْسِ مَ
؛ فاطْ اتِ الثَّلاثِ هِزَّ

دَ تِلْكَ الْ رابُها بَعْ طِ نَ اضْ كَ ، وسَ ضَ هدَأَتْ رْ
ي أَنَّ الْأَ ظِّ نِ حَ سْ وكانَ مِنْ حُ

. نَعُ صْ
يْفَ أَ فُ كَ رِ عْ

، وأَنا لا أَ ضِ رْ
لَى الْأَ تُ عَ لَسْ تِي؛ فَجَ يْمَ ولِ خَ لَى دُخُ ؤْ عَ رُ جْ

نَّنِي لَمْ أَ لكِ ا، وَ
قَليلً

زالِ
لْ
 دَ الزِّ )٨( بَعْ

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩
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بَ خَ طَ ، واصْ جاءَ وْ فَةً هَ اصِ يحُ عَ بَّتِ الرِّ ةِ. وهَ قاتِمَ
 الْ

مِ
يُو  بِالْغُ

أَةً تَلَبَّدَتْ فَجْ ماءُ وَ تِ السَّ رَّ فَهَ واكْ

لَّتِ ظَ . وَ بالِ جِ
 الْ

عِ
تِفا لِ ارْ

ثْ ها إِلى مِ تِفاعِ  فِي ارْ
لُ دِيدًا، وكانَتْ تَصِ فاقًا شَ طِ هُ اصْ واجُ مْ

فَقَتْ أَ طَ ، واصْ رُ الْبَحْ

يُولًا تَهمِي بْتُها سُ سِ ةُ؛ فَحَ يرَ طارُ الْغزِ مْ
لَتِ الْأَ طَ هَ ، وَ كُونُ قَبَها السُّ عْ

مَّ أَ
، ثُ ةً ثَلاثَ ساعاتٍ عَ زِ

ةً مُفْ فَةُ ثائِرَ الْعاصِ

لِي غْ كانَ شُ  التَّالِي. وَ
مِ
 يَوْ

ارِ الْ فًا مِنْ نَهَ رَ طَ ولَ اللَّيْلِ وَ نا طُ رُ طِ ماءُ تُمْ لَّتِ السَّ ظَ تَكاثِفَةِ. وَ بِ الْمُ حُ مِنَ السُّ

ئِنَّ مَ
عِي أَنْ أَطْ سْ . فَلَمْ يَكُنْ فِي وُ لْزالِ دُوثِ الزِّ دَ حُ ، بَعْ لِ زِ

نْ مَ
يِيرِ هذا الْ

ينَئِذٍ — التَّفْكِيرَ فِي تَغْ لُ — حِ اغِ الشَّ

، فَلَيْسَ لْزالِ طارِ الزِّ ةً لَأِخْ ضَ رْ ةُ عُ يرَ زِ جَ
ي: »ما دامَتِ الْ يًّا. وقُلْتُ لنَفْسِ فَنُ فِيهِ حَ دْ

أُ
دَ أَنْ كِدْتُ  ، بَعْ بَقاءِ

إِلى الْ

، راءِ عَ
ا فِي الْ كانًا صالِحً يَّر مَ درني أَنْ أَتَخَ جْ

ما أَ كنًا لِي، وَ سْ ةَ مَ غارَ مَ
ذَ هذِهِ الْ  أَنْ أَتَّخِ

مِ
 زْ حَ

مِنَ الْ

». مِينٍ
 أَ

جٍ
يا هُ بِسِ رَ وِّ سَ

أُ
دَ أَنْ  نِي، بَعْ كَ سْ بْنِيَ فِيهِ مَ

لِأَ

تِي فِيهِ، تِعَ مْ
 أَ

مِ
تَنْظي هِ وَ لاحِ إِصْ هِ وَ رِ

فْ دًا فِي حَ هْ هْفِ الَّذِي لَمْ آلُ جُ ةِ هذا الْكَ تُ لِمُغادَرَ لَّمْ
وقَدْ تَأَ

. داءِ عْ
ا يَقِينِي غاراتِ الْأَ نِيعً نًا مَ صْ حِ بَحَ بَيْتًا وَ صْ

تَّى أَ حَ

زالِ
لْ
 )٩( أثَرُ الزِّ

ةً تَناثِرَ يْتُ بَقايا مُ
أَ ائِهِ. فَرَ جَ رْ

يَ فِي أَ  لِحاظِ
يلُ جِ

أُ
 ، وَ رَ  الْبَحْ

مَّلُ
قَفْتُ أَتَأَ لِ »مايُو« وَ وَّ

باِح أَ فِي صَ وَ

، نْها الْماءُ رَ عَ سِ تَّى يَنْحَ لَيْها حَ تُ عَ بَرْ . فَصَ ئِ اطِ  إِلَى الشَّ
دُّ مَ

ها، قَذَفَها الْ منْ أَلْواحِ فِينَةِ وَ  السَّ
مِ
طا مِنْ حُ

مَ
طَّ لْزالِ الَّذِي حَ تُ أَنَّ هذا مِنْ أَثَر الزِّ لِمْ عَ . وَ يْتُ

أَ رِ مِمَّا رَ مْ
لَ الْأَ وَّ

تُ أَ شْ قَد دَهِ . وَ رِ
زْ جَ

قْتَ الْ وَ

ةِ قَبْلَ أَنْ صَ ا بِانْتِهازِ هذِهِ الْفُرْ دِيرً يْتُنِي جَ
أَ رَ . وَ اطئِ ها إِلى الشَّ واجُ بِأَلْواحِ مْ

مَّ قَذَفَتِ الْأَ
ا، ثُ يمً طِ فِيْنَةَ تَحْ السَّ

لَى ثِقَةٍ مِنْ أَنا عَ ، وَ عٍ
 ةِ إِلى قِطَ

فِينَ ا بَقِيَ مِنَ السَّ ئَةِ مَ زِ لَى تَجْ لْتُ عَ مِ عَ دِيدِ. وَ جَ
نِ الْ

كَ سْ مَ
ي بِبناءِ الْ لَ نَفْسِ غَ أَشْ

،» رِ »يُنْيَةَ هْ فِ شَ نْتَصَ تَّى مُ  حَ
مِ
 زْ عَ

قِيقِ هذا الْ لَ فِي تَحْ مَ عَ
لْتُ الْ اصَ قَدْ وَ ةِ. وَ مَ

طَّ حاجتى إِلى هذِهِ الْبَقايا الْمُحَ

ي أَنْ قْدُورِ بَحَ في مَ صْ
ذا أَ هكَ دِيدِ. وَ حَ

لٍ مِنَ الْ
طْ ائَتَي رَ ثَرَ مِنْ مِ  بِأَكْ

تُ فِرْ ما ظَ ، كَ
حِ
ثِيٍر مِنَ الْأَلْوا

 بِكَ
تُ فِرْ ظَ وَ

يدُ فِّفُ ما يَزِ جَ
أُ
كُنْتُ  . وَ كَ مَ طادُ بِها السَّ صْ

ةً أَ بَكَ دَ ذلك — شَ نَعْتُ — بَعْ صَ . وَ قًا كامِلَ الْمُعِدَّاتِ رَ وْ بْنِيَ لي زَ
أَ

ى. رَ خْ
أُ
قاتٍ  وْ

لهُ في أَ مَّ آكُ
تِها، ثُ رارَ حَ مْسِ وَ ءِ الشَّ وْ نْهُ في ضَ تِي مِ لَى حاجَ عَ

مَّى حُ
لْ
)١٠( بَيْن بَراثنِ ا

أَ أَ أَ

١٩

٢٠٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧
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لَ وَّ
، وكانَتْ هذِهِ أَ ضِ رْ

لَى الْأَ ةً تَدِبُّ عَ بِيرَ
فاةً كَ لَحْ يْتُ سُ

أَ رِ »يُنْيَةَ« رَ هْ رَ مِنْ شَ شَ ادِسَ عَ  السَّ
مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

فِ لاحِ ةً مِنَ السَّ ثِيرَ ابًا كَ رَ  التَّالِيَةِ — أسْ
مِ
يَّا

يْتُ — فِي الْأَ
أَ نَّنِي رَ

لَى أَ ةِ. عَ يرَ زِ جَ
فَاةٍ أَراها في الْ لَحْ سُ

نْها. ى مِ رَ خْ
أُ
في النّاحِيَةِ الْ

 إِليَّ أَنَّهُ
يِّلَ تَّى خُ يًّا لَذِيذًا؛ حَ هِ

ينَئِذٍ شَ مُها — حِ ةً. وكانَ لَحْ تِّيَن بَيْضَ أيْتُ فِيها سِ فاةَ؛ فَرَ لَحْ تُ تِلْكَ السُّ ذَبَحْ وَ

ياتِي. قْتُهُ في حَ  تَذَوَّ
مٍ
عا هَى طَ أشْ

مَّى صابَتْنِي الْحُ
أَةً، فَأَ وُّ فَجْ جَ

دَ الْ ةً، وبَرَ زيرَ طارُ غَ مْ
لَتِ الْأَ طَ رِ »يُنْيَةَ« هَ هْ رَ مِنْ شَ شَ  الثَّامِنَ عَ

مِ
 يَوْ

وفِي الْ

عْفُ زنِي الضَّ جَ  وأعْ
أُ
 مَ

دَّ بِيَ الظَّ
تَ ، وقَدِ اشْ فاضٍ  وانْخِ

عٍ
تِفا تَلِفُ بَيْن ارْ تِي تَخْ رارَ لَةٍ. وكانت حَ  كامِ

مٍ
يَّا

ةَ أَ رَ شَ عَ

ئِي. مَ وِي ظَ رْ
أُ
ماءِ لِ

كانِ الْ يْرِ إِلى مَ نِ السَّ عَ

يبَةِ رِ
ةِ الْقَ لَى الْمائِدَ تُها عَ عْ ضَ وَ ، وَ ةٍ ماءً بِيرَ

ةٍ كَ جاجَ ءِ زُ
لْ مِّي إِلى مَ فَ هَ رَ ، حتَّى انْصَ وما تَماثَلْتُ

ي. يرِ مِنْ سرِ

يْتُ . فَقَضَ لٍ مَ نْ أداءِ أيِّ عَ زٌ عَ ى وأنا عاجِ رَ خْ
أُ
 

مٍ
يَّا

ةَ أَ رَ شَ ؛ فَبَقِيتُ عَ ايَ مَّى قِوَ ولَقَدْ نَهِكَتِ الْحُ

 الْخامِس
مِ
 يَوْ

لَةً في الْ تي كامِ حَّ دَدْتُ صِ تَرْ ةٌ، حتَّى اسْ يرَ هاتٌ قَصِ لَّلُها نُزُ ةٍ تَامَّةٍ، تَتَخَ احَ رَ النَّقَهِ فِي رَ دَوْ

رَ مِنْ »يُلْيَةَ«. شَ عَ

ةِ يرَ زِ جَ
لْ
تِيادُ ا )١١( ارْ

لُ وَّ
وَ أَ غِيِر — وهُ  الصَّ

جِ
لِي  إِلى الْخَ

بْتُ  ما فِيها. فَذَهَ
فَ كلَّ رَّ تَعَ

ةِ، وأَ يرَ زِ جَ
تادَ الْ ا أَنْ أرْ دِيرً يْتُنِي جَ

أَ ورَ

يلَيْنِ في وَ مِ بُّ فيهِ، وقَطعْتُ نَحْ دِيرِ الَّذِي يَصُ ئِ الْغَ اطِ لَى شَ تُ عَ رْ ةِ — وسِ يْرَ زِ جَ
لَلْتُهُ في هذهِ الْ كانٍ حَ مَ

جِ
يْتُ في الْمُرو

أَ . ورَ دِيرُ قُها الْغَ رِ
تَ ةِ الَّتِي يَخْ طَ نْبَسِ يلَةِ الْمُ مِ جَ

ضر الْ  الْخُ
جِ
و  بِالْمُرُ

بْتُ جِ عْ
أُ
ةٍ. وقَدْ  تَفِعَ ضٍ مُرْ أرْ

يْرِ ما لَى غَ رِ عَ
كَّ بِ السُّ يدانَ قَصَ أَيتُ عِ ةٍ، كما رَ تَفِعَ وقٍ مُرْ لَى سُ يًا عَ رِ نامِ ضَ  الْأَخْ

غِ
ا مِن التَبْ ةِ كثيرً تَفِعَ الْمُرْ

نايَتِهِ. دٌ بِعِ حَ
هَّدْها أَ لَتْ ولمْ يَتَعَ مِ هْ

أُ
يُرامُ، فقَدْ 

تُها عْ ريقِ الَّتي قَطَ رتُ في الطَّ رِ — سِ هْ رَ مِن ذلكَ الشَّ ادِسَ عشَ  التَّالِي — أَي في السَّ
مِ
 يَوْ

وفي الْ

أَيتُ — مِنَ ها، ورَ ةِ وغيْرِ جارِ الْفاكِهَ ا مِن أشْ ثيرً ها كَ راءَ ، فَرأَيتُ وَ
جِ
و لْتُ في الْمُرُ ، وتَوغَّ مْسِ

بِالْأَ

افٍ رَ يْرِ إِسْ ةِ فِي غَ لتُ مِن الْفاكِهَ ا، فَأَكَ ورً رُ أفْعمَ قَلْبي سُ ني وَ شَ هِي — ما أدْهَ
 الشَّ

جِ
  والْعِنَبِ النَّاضِ

مِ
ا مَّ الشَّ

ى النَّهارُ كلُّهُ بيبًا. ومَضَ بِحَ زَ تى يُصْ فِّفَ الْعِنَبَ حَ جَ
أُ
نَّ لي أَنْ  مَّ عَ

. ثُ ضِ مَرَ
 إِلى الْ

ةُ مَ نِي التُّخَ لِمَ حتَّى لا تُسْ

تُ يَّرْ قَّةِ فَتَخَ دِ الشُّ  لِبُعْ
بِلَ اللَّيْلُ

نِي قَبْلَ أَنْ يُقْ كَ سْ ودَ إِلى مَ عُ
 أَنْ أَ

أْ
 . ولَمْ أَشَ ملِ عَ

وأَنا جادٌّ في هذا الْ

ما ةَ. وَ يرَ زِ جَ
لَلْتُ فِيها هذه الْ لَ لَيْلَةٍ حَ وَّ

تُ أَ صانِها، كما نِمْ نِمَتُ بَيْنَ أَغْ ، وَ صانِ ثيفَة الْأَغْ ةً كَ رَ جَ مِي شَ لِنَوْ

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤
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ةِ بَعَ رْ
وَ أَ يْرَ نَحْ لْتُ السَّ مَّ واصَ

، ثُ تُ تَيْقَظْ صّباحُ، فاسْ تَّى أقْبَلَ ال يْنِ هادِئَ الْبالِ حَ عَ
يرَ الْ رِ

ا قَ لْتُ نائِمً زِ

ديقَةٌ. اها مِنْ بَعيدٍ كأَنَّها حَ يْنِ مِن يَرَ ةً، تَلُوحُ لِعَ رَ دَهِ ، حتَّى بَلَغْتُ غابةً مُزْ يالٍ مْ
أَ

ةِ جَ ةِ النَّاضِ ما إِلى ذلكَ مِنَ الْفاكِهَ تُقالِ واللَّيْمُونِ وَ رِ الْبُرْ جَ يْتُهُ مِنْ شَ
أَ ي ما رَ رِ ى بَصَ عَ تَرْ وقَدِ اسْ

يَّةِ. هِ
الشَّ

تاءِ لِ الشِّ نُهُ لِفَصْ زِ
تَ ةِ زادًا أخْ مِيمَ عَ

يْراتِ الْ دَّ مِنْ هذِه الْخَ عِ
أُ
ي أَنْ 

أْ
 صالَةِ الرَّ

يْتُ مِنْ أَ
أَ ورَ

تُقالِ أخذْتُ مِنَ الْبُرْ . وَ مْسِ فَّ في الشَّ ، لِيَجِ رِ جَ ونِ الشَّ صُ لَى غُ لَّقْتُهُ عَ ، وعَ ا مِنَ الْعِنَبِ نَيْتُ كثيرً ، فَجَ يبِ رِ
الْقَ

مالِ هذا الْوادِي جابِ بِجَ إِعْ
ديدُ الْ أنا شَ ني، وَ كَ سْ ا إِلى مَ

يقِي عائِدً رِ
تُ في طَ رْ سِ لَهُ. وَ مْ يعُ حَ تَطِ قْدارِ ما أسْ بِمِ

أُ
 دَ رْ

وَ أَ ناي — هُ كْ تُهُ لِسُ يَّرْ كانَ — الَّذِي تَخَ مَ
فْتُ أَنَّ الْ رَ . وعَ قِعِهِ الْأَمينِ وْ ن مَ سْ حُ هِ، وَ وِّ تدالِ جَ اعْ ، وَ يبِ صِ الْخَ

قَّعُ أَنْ تَمُرَّ بِي تَوَ
قَدْ كُنْتُ أَ . وَ رِ بِهِ مِنَ الْبَحْ رْ

، لِقُ كانَ مَ
حَ الْ بْرَ

 أَنْ أَ
أْ
 نَّنِي لَمْ أشَ لكِ ةِ. وَ يْرَ زِ جَ

ةٍ في تلكَ الْ بُقْعَ

لَةِ. دٌ مِنَ النَّاسِ فَيُنْقِذنِي مِنْ تِلْكَ الْعُزْ حَ
لَي أَ وْ يَفِد عَ

فينَةٌ، أَ سَ

ا آوِي إِلَيْهِ
شًّ تُ فِيها عُ

أْ
 نْها، فَأَنْشَ بْتَعِد عَ

 أَنْ أَ
أْ
 يلَةِ — لَم أَشَ مِ جَ

ةِ الْ بُقْعَ
جابِي بِهذِهِ الْ ةِ إِعْ

دَّ نَّنِي — لِشِ
لَى أَ عَ

نِ لَيْلَتَيْنِ صْ ي في هذا الْحِ مْضِ
أُ
كُنْتُ  . وَ جارِ  مِنَ الْأَشْ

جٍ
دَو بِيعي مُزْ

 طَ
جٍ
يا اطٍ بِسِ ط فِنَاءٍ مُحَ سَ وَ

لانِ زِ
نْ بَحَ لِي مَ صْ

ذا أَ هكَ . وَ لِ وَّ
لِ الْأَ زِ

نْ مَ
تُهُ في الْ نَعْ  الَّذِي صَ

مِ
لَّ ا بِالسُّ بِيهً

لَّمًا شَ نَعْتُ سُ قًدْ صَ ، وَ
تَوالِيَةً وْ ثَلاثًا مُ

أَ

.» سَ
طُ سْ غُ

أُ
هرِ » لِ شَ وَّ

 إِلى أَ
لِلْتُ كذلِكَ ظَ ، وَ شاءُ

قْتٍ أَ ي وَ
يْهِما في أَ

، آوِي إِلَ دانِ تَباعِ مُ

٣٤

٣٥

٣٦٣٧
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طارِ مْ
أَ

لْ
لُ ا )١٢( فَصْ

أَ أُ لَّ أَ طُ أُ
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« فَبَدَأَتْ بَرَ تُوْ كْ
أُ
فُ » نْتَصَ  مُ

لَّ ةٍ إِلى أن حَ
دَّ مِرُ بِشِ رُ يَنْهَ طَ مَ

« بَدأَ الْ سَ
طُ سْ غُ

أُ
رَ مِنْ » شَ ابِعَ عَ  الرَّ

مِ
 فِي اليَوْ وَ

فَّفْتُهُ مِنَ الْعِنَبِ قُبَيْلَ لِ كلَّ ما جَ وَّ
نِي الْأَ كَ سْ  إِلى مَ

ي — قَدْ نَقَلْتُ ظِّ نِ حَ سْ كُنْتُ — لِحُ . وَ رِ
طَ مَ

أَةُ الْ طْ فُّ وَ تَخِ

ادِ. وكانَ فِينِي مِنَ الزَّ دْتُ ما يَكْ جَ ، وَ وجُ رُ يَّ الْخُ
لَ ذَّرَ عَ تَعَ مَطرِ وَ

هِمارُ الْ
تَدَّ انْ ا اشْ . فَلَمَّ طارِ مْ

لِ الْأَ لُولِ فَصْ حُ

.
مٍ
يَّا

دَّةَ أَ تِي عِ غارَ واءِ في مَ زِ
، إِلَى الاِنْ يانِ حْ

نِي فِي بَعْضِ الْأَ رُّ طَ رُ يَضْ طَ مَ
الْ

قَدِ . وَ تَيْنِ رَّ  مِنْ بَيْتي مَ
جِ
و رُ  إِلى الْخُ

تُ رْ رِ
طُ ؛ فاضْ تهِيَ

كُ أَنْ يَنْ تُ أَنَّ زادِي يُوشِ رْ عَ دَ قَلِيلٍ شَ بَعْ وَ

يًّا. هِ
مُهُما شَ ةً، وكانَ لَحْ بِيرَ

فاةً كَ لَحْ سُ يًا وَ دْ دْتُ جَ طَ اصْ

وْ ثَلاثًا.
تَيْنِ أَ ائِي بَيْضَ شَ عَ فاةٍ، وَ لَحْ وْ سُ

 أَ
يٍ
دْ ةً مِنْ جَ اءَ وَ دائِي شِ غَ ، وَ نْقُودًا مِنَ الْعِنَبِ ي عُ ورِ وكانَ فَطُ

تْنِي حيْنَ رَ ةٌ. وقَدْ ساوَ لِمَ ياتٌ مُؤْ رَ «، انْتابَتْنِي ذِكْ بِرَ مْ
بْتَ تَمِّمُ لِلثَّلاثِيَن مِنْ »سِ مُ

مُ الْ يَوْ
لَمَّا جاءَ الْ وَ

لِهِ فِي مَ يَّ عامٌ بِأَكْ
لَ رَّ عَ ي، وقَدْ مَ  الْماضِ

مِ
 مِنَ الْعا

مِ
 يَوْ

لِ هذا الْ
ثْ ةَ فِي مِ يْرَ زِ جَ

لَلْتُ هذِهِ الْ نَّنِي حَ
ري أَ رَّ بِخاطِ مَ

. وقدْ طارِ مْ
 بِالْأَ

أَ فاجَ
أُ
نَةِ؛ حتَّى لا   السَّ

مِ
بانِ أيَّا سْ حُ ولِ وَ اقَبَةِ الْفُصُ ةِ في مُرَ ديدَ الْيَقَظَ نْفَى. ولَقَدْ كُنْتُ شَ مَ

هذا الْ

ا. رً ا باهِ مالي نَجاحً تْ أعْ حَ نَجَ ةِ، وَ راعَ  بِالزِّ
ةً ةً نادِرَ بْرَ رانَةُ خِ مَ

بَتْنِي الْ سَ أَكْ

دْي جَ
لْ
بَبَّغاءُ وا

لْ
)١٣( ا

؛ طارِ مْ
لُولِ الْأَ نْدِي قَبْلَ حُ ادِ عِ رْ في تَوفِيرِ الزَّ قَصِّ

أُ
. ولَم 

مٍ
  يَوْ

لِ فِي كُلِّ مَ عَ
لَى الْ ائِبًا عَ وكُنْتُ دَ

.  مِنَ الْبَيْتِ
جِ
و رُ نِ الْخُ رُ عَ طَ مَ

نِيَ الْ بَسَ ادِ إِذا حَ
ني نَقْصُ الزَّ جَ عِ تَّى لا يُزْ حَ

. يلٍ وِ
ناءٍ طَ دَ عَ نْعِها بَعْ  إِلى صُ

فِّقْتُ عامَ. وقَدْ وُ
ةَ والطَّ عُ فِيها الْفاكِهَ لالٍ أَضَ ةٍ إِلَى سِ يْتُني في حاجَ

أَ ورَ

ةٌ، وكانَ يحَ ضٌ فَسِ رْ
 — أَ

مٍ
 ي — ذاتَ يَوْ رِ ى بَصَ عَ تَرْ ةِ. وقَدِ اسْ زيرَ جَ

والِ في تِلْكَ الْ ثِرُ مِنَ التَّجْ كْ
أُ
وكُنْتُ 

وَ تِي نَحْ يرَ زِ نْ جَ يَ تَبْعُدُ عَ . وهِ بِيِّ رْ نُوبِ الْغَ جَ
بِ إِلى الْ رْ تَدُّ مِنَ الْغَ ةً، تَمْ تَفِعَ يْتُها مُرْ

أَ قَدْ رَ ا. وَ وً حْ مُ صَ يَوْ
الْ

تَدُّ يدَةَ تَمْ ضَ الْبَعِ رْ
نَّ هذِهِ الْأَ

 إِلى أَ
يلُ وِ

انِيَ التَّفْكِيرُ الطَّ دَ نْها. وقَدْ هَ يْئًا عَ فُ شَ رِ عْ
ا، ولَمْ أَكُنْ أَ

يلً رَ مَ شْ ةَ عَ سَ مْ خَ

يلَةِ، ذاتِ مِ جَ
ةِ الْ رَ دَهِ رِ الْمُزْ

ضْ هُولِ الْخُ والي فِي تِلْكَ السُّ ناءِ تَجْ
هِدْتُ — فِي أَثْ

شَ . وَ يلِ إِلى بِلادِ الْبَرازِ

. ةً مِنَ البَبَّغاواتِ رَ هَ مْ ثيفَةِ — جَ قَةِ الكَ جارِ الْباسِ الْأَشْ

 إِلى
تَّى عادَتْ تُها بَيْنَ ثِيابي، حَ

أْ
فَ ، ثمَّ أَدْ ها بِعَصايَ

بْتُ رَ ةٍ، ضَ غِيرَ  إِلى اقْتِناصِ بَبَّغاءَ صَ
فِّقْتُ وقَدْ وُ

دْي مِنْ بَيْنِ جَ
تُ لِإنقاذِ الْ عْ رَ سْ

ا؛ فَأَ غِيرً يًا صَ دْ طادَ جَ بِي قدِ اصْ
لْ يْتُ كَ

أَ كني، فَرَ سْ  بِها إِلى مَ
دْتُ وابِها. وعُ صَ

خالِبِهِ. مَ

٣٨

٣٩

٤٠٤١
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٤٢
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ا. اءِ قَفَصً بَبَّغَ
تُ لِلْ نَعْ تِدٍ، وصَ دْيَ إِلى وَ جَ

تُ الْ بَطْ هِما. فَرَ نِيسِ
أْ
 وتَ

يِ
دْ جَ

بِيَةِ البَبَّغاءِ والْ رْ
 بِتَ

نِيتُ وقدْ عُ

، ولا تُ رْ يْثُما سِ دْيُ يَتْبَعُنِي حَ جَ
بَتِي. وكانَ الْ حْ تاحا إِلى صُ ا بِي وارْ نِسَ

تَّى أَ ، حَ نٌ قَليلٌ مَ يْهِما زَ
لَ ولَمْ يَمُرَّ عَ

يقُ فِراقِي. يَكادُ يُطِ

بِي
لْ بَةِ كَ حْ  بِصُ

عِدْتُ ، كما سُ دِيدَيْنِ جَ
فِيقَيْنِ الْ بَةِ هذَيْنِ الرَّ حْ ةِ النَّائِيَةِ — بِصُ يرَ زِ جَ

عِدْتُ — فِي هذِهِ الْ ذَا سُ وهكَ

. تِي مِنْ قَبْلُ وقِطَّ

صيدها.

داست.

الخالية.

الماهر.

خطر.

آلة يصقل بها الخشب.

أنعمته.

مساعد.

بُدٌّ وسعة.

اة. لَوَّ مُ

مجتهدًا.

إنجاز حاجات.

. هلاكي مسرع إليَّ

يسقط.

جادًّا.

٤٢

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

١٦
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تحيط بي.

متوالية.

هناك.

اسودت.

الحكمة.

الفضاء.

سور متين.

لم أبق قوة إلا بذلتها.

قويًّا.

أدير بصري في أنحائه.

يرتد.

ارتداد الماء.

جماعات.

دنوت من الشفاء.

أضعفتها.

مدة استكمال الصحة.

قطعت مسافة بعيدة.

بعد المسافة.

ا. مسرورً

جودته.

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

 ٢٥

 ٢٦

 ٢٧

 ٢٨

 ٢٩

 ٣٠

 ٣١

 ٣٢

 ٣٣

 ٣٤

 ٣٥

٣٦
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مكان فضاء واسع.

سور.

خطرت لي.

جمعه.

المرتفعة.

الغليظة.

جعلهما يأنسان بي ولا يهربان مني.

 ٣٦

 ٣٧

 ٣٨

 ٣٩

 ٤٠

 ٤١

 ٤٢
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الفصل السادس

عُزلة
لْ
زمَنُ ا

ةِ راعَ داءُ الزِّ )١( أعْ

لَلْتُ فيهِ هذهِ  الَّذِي حَ
مِ
ئُو شْ مَ

 الْ
مِ
 يَوْ

ى الثَّانِيَةُ لِلْ رَ وَ الذِّكْ «، وهُ بِرَ مْ
بْتَ تَمِّمُ لِلثَّلاثِين مِنْ »سِ مُ

مُ الْ يوْ
لَّ الْ حَ

لِ مَ عَ
دْتُ في الْ نَّنِي وجَ

لَى أَ لَةِ. عَ لِمَ لِلْعُزْ تَسْ أسْ عالَمَ وَ
كَ الْ يَّ أَنْ أتْرُ

لَ يْثُ كُتِبَ عَ ، حَ ةَ النَّائِيَةَ شَ ةَ الْمُوحِ يرَ زِ جَ
الْ

يفِ رِ
رِ الْخَ نَيْتُ في آخِ ةٍ. فَجَ رَ ثابَرتِي — بِنَتائِجَ باهِ دِّي ودُءُوبِي ومُ تُ — بِجَ فِرْ ظَ ، وَ

ةً يمَ ظِ ةً عَ راحَ

ى داءِ بهِ. وكُنْتُ أرَ جِ
بَثُ الْ يَّ عَ

لَ هُ عَ ويلًا؛ فَقَدْ نَغَّصَ حي بهِ لَمْ يَدُمْ طَ لكِنَّ فَرَ . وَ بُوبِ ا مِنَ الْحُ ولًا وافِرً صُ حْ مَ

أَ رَ تَمْ ي فَسادًا. وقَدِ اسْ عِ رْ  بِزَ
بَلِي — يَعِيثُ جَ

نَبِ الْ رْ
يءٍ بِالْأَ

بَهُ شَ شْ
وَ أَ يرةِ — وهُ زِ جَ

يَوانِ الْ بَعْضَ حَ

 مِنَ
جٍ
يا لِ بِسِ

قْ حَ
يرِ الْ وِ تُهُ منْهُ. فَلَمْ أرَ بُدًّا مِنْ تَسْ عْ رَ  بِإفْسادِ ما زَ

تْهُ لَذَّتُهُ رَ وقِهِ — وأغْ لَى سُ وَ عَ هُ حَ — وَ الْقَمْ

ا، ارً بِيثَةِ نَهَ خَ
داءِ الْ عْ

دَةِ هذِهِ الْأَ دًا في مُطارَ هْ . ولَمْ آلُ جُ دَني ذلكَ ثَلاثَةَ أسابِيعَ هَ ةِ. وقَدْ جَ تَفِعَ شابِ المُرْ عْ
الْأَ

ولَ اللَّيْلِ حتَّى  يَنْبَحُ طُ
أُ
، فَلا يَفْتَ لِ

قْ حَ
ثَبَّتٍ في بابِ الْ يلٍ مُ وِ

بْلٍ طَ تُ الْكلْبَ إِلى حَ بَطْ إِذا جاءَ اللَّيلُ رَ
فَ

بَثِ تُ مِن عَ حْ تَرَ . واسْ دَ ذلكَ نْها بَعْ نُو مِ ةَ الَّتي كُنْتُ فِيها، ولَمْ تَعُدْ تَدْ بُقْعَ
تِ الْ رَ جَ ها؛ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ هَ جَ عِ يُزْ

عِيرِ نابِل الشَّ يُورُ على سَ ؛ إِذ أقْبَلَتِ الطُّ
دُدٌ دَاءٌ جُ عْ

رَ لي أَ هَ صادِ، فَظَ حَ
قْتُ الْ داءِ، حتَّى حانَ وَ عْ

هذهِ الْأَ

سُ رُ لِلْتُ أحْ تِها، فَظَ  في مُطاردَ
حِ
نَّنِي لَمْ أيْئَسْ مِنَ النَّجا

. على أَ هِيَّ
عامَ الشَّ

أَتْ هذا الطَّ رَ تَمْ هِمُها، واسْ
تَلْتَ

، عبُ ها الرُّ لَّكَ تَمَ يورُ وَ تِ الطُّ رَ تَّى ذُعِ قْلِي؛ حَ نُو مِنْ حَ طادُ بِبُنْدُقِيَّتِي كُلَّ طائِرٍ يَدْ أصْ ، وَ ارَ قْلِي لَيْلَ نَهَ حَ

تاحَ بالِي، ارْ ، وَ فَرُ ذا تَمَّ لِي الظَّ هكَ ةِ. وَ بُقْعَ
ؤْ على الدُّنُوِّ مِنْ هذهِ الْ رُ تَنِفُهُ، ولَمْ تَجْ ما يَكْ  وَ

قْلَ حَ
تِ الْ فهَجرَ

.» بِرَ مْ ةِ مِنْ »دِيسَ  الْأَخيرَ
مِ
يَّا

عُ في الْأَ رْ جَ الزَّ نَضِ وَ

عِ
 ارِ دَواتُ الزَّ

أَ
 )٢(

نْدِي مِنَ الْأَدَواتِ ما لَيْسَ عِ ولِ وَ صُ  هذا المَحْ
يِ
نْ  بِجَ

مْتُ مَ ينَ هَ تِباكِي حِ تي وارْ يْرَ تَدَّتْ حَ وقَدِ اشْ

. عُ رْ عُ بِها الزَّ
نِيَةٌ يُقْطَ نْحَ ديدِ مُ حَ

وَ آلةٌ مِن الْ هُ ا، وَ
لً نْجَ نَعَ مِ صْ

نَّ لِي أنْ أَ . وعَ لَى ذلكَ دُنِي عَ يُساعِ

١

٢

٣

٤
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مِيعًا في ها جَ رِ
لَى بَذْ مْتُ عَ زَ عَ ها بِيَدَي، وَ

تُ كْ مَّ فَرَ
نابِل، ثُ تُ السَّ عْ قَطَ ةٍ. وَ رَ جَ نِ شَ صْ غُ يْفٍ وَ تُهُ مِنْ سَ نَعْ فَصَ

يفٍ واحدٍ غِ فَرَ بِرَ دِه — أَنْ يَظْ فْرَ لَ — بِمُ  إِذا حاوَ
إِنْسانُ

قْدَارُ ما يُعانِيهِ الْ ثَّلَ لِي مِ نا تَمَ هُ . وَ قابِلِ
 الْ

مِ
 سِ وْ مَ

الْ

صادُ حَ
إِذا تَمَّ الْ

راعةِ، فَ ما إِلى ذلكَ مِنْ أدواتِ الزِّ سٍ وَ
أْ
فَ راثٍ وَ ةٍ إِلى مِحْ ؛ فَقَدْ كُنْتُ في حاجَ بْزِ مِنَ الْخُ

فِيلانِ ةَ كَ ثابَرَ الْمُ دَّ وَ جِ
لكِنَّ الْ هِ. وَ يْرِ غَ حِ وَ

لْ ما إِلى ذلِك مِنَ الْمِ نٍ وَ فُرْ لٍ وَ نْخُ مُ ونَةٍ وَ تِي إِلى طاحُ تَدَّتْ حاجَ اشْ

قْتِي يعُ وَ ضِ
أُ
نَّنِي كُنْتُ لا 

، لِأَ لِ مَ عَ
لَى الْ ةِ عَ يمَ زِ عَ

ل الْ  بِفَضْ
دْتُ قَدْ تَمَّ لِي كلُّ ما أرَ قَبَةٍ. وَ لَى كلِّ عَ بِ عَ

لُّ بِالتَّغَ

ةٍ. رَ  إِلى نتائِجَ باهِ
لْتُ تّى وَصَ ، حَ قَ لِّمُها النُّطْ عَ

أُ
لَى بَبَّغائِي  أقْبَلْتُ عَ تُ بَيْتِي، وَ مْ زِ

طارُ لَ مْ
لَتِ الْأَ طَ إِذا هَ

بَثًا؛ فَ عَ

خَّ لْفَ ةُ
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ارِ ةُ الْفَخَّ ناعَ )٣( صِ

دٌ هْ لَمْ يَكُنْ لِي بِها عَ ، وَ ارِ ةِ الْفَخَّ ناعَ لَةِ صِ  إِلى مُزاوَ
تُ رْ رِ

طُ ، اضْ يلَةَ ةُ تَفْتُقُ الْحِ لَمَّا كانَتِ الْحاجَ وَ

رارِ جِ
ا مِنَ الْ ثِيرً نَعْتُ كَ ةٍ — فَصَ ثِيرَ بَ كَ ارِ تجَ يلَةٍ، وَ وِ

رانَةٍ طَ دَ مَ تُ في ذلِكَ — بَعْ حْ قَدْ نَجَ . وَ
مِنْ قَبْلُ

ا دِيرً دًّا جَ تَّى بَلَغْتُ حَ ناعةِ حَ تَقِي فِي هذِهِ الصِّ لْتُ أرْ ما زِ . وَ حافِ  والصِّ
عِ
وانِي والْقِصا

والْأَ

نِئَةِ. بِالتَّهْ

بِيرُ
كَ
لْ
رقُ ا وْ )٤( الزَّ

أيْتُها يدَةِ الَّتي رَ ضِ الْبَعِ رْ
تِيادِ الْأَ ديدَةَ فِي ارْ بَتِيَ الشَّ غْ نِي رَ قَةَ لَمْ تُنْسِ هِ ةَ الْمُرْ مالَ الكثِيرَ عْ

نَّ هذِهِ الْأَ
لَى أَ عَ

.» دَةِ إِلى »لَندَنَ وْ عَ
يلةً لِلْ سَ دَ فِيها وَ جِ

ةِ، فَقَدْ كُنْتُ آمُلُ أَنْ أَ يرَ زِ جَ
— مِنْ قَبْلُ — تُجاهَ الْ

قْلُوبًا، ئِ مَ اطِ بَةٍ مِنَ الشَّ قْرُ لَى مَ وَ عَ يْتُهُ لا يَزالُ كما هُ
أَ فاقِي، فرَ فِينَةِ الَّذِي انْقَلَبَ بِرِ قَ السَّ رَ وْ تُ زَ رْ وذَكَ

بَثًا. هُودِي عَ بَتْ كلُّ جُ كانِهِ، فَذَهَ هُ مِنْ مَ فَعَ لْتُ أنْ أرْ ، وحاوَ ئِ اطِ مالِ الشَّ نْهُ فِي رِ ءٌ مِ زْ وقدْ غاصَ جُ

٥

٦

٧٨
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عُ ا يَسَ بِيرً
قًا كَ رَ وْ نَعْتُ زَ ويلًا، حتى صَ نًا طَ مَ عِي زَ  ما فِي وُسْ

، وبَذَلْتُ كُلَّ جارِ  الْأَشْ
عِ
ذُو لَى جُ قْبَلْتُ عَ

فَأَ

بًا. ينَ راكِ رِ
شْ تَّةً وعِ سِ

كانِهِ، كما نْ مَ هُ عَ حَ زِ حْ زَ
أُ
يَّ أنْ 

لَ تَحالَ عَ ، واسْ  فِي ذلِكَ
يَلُ يَتْنِي الْحِ عْ

، وأَ رِ لهِ إِلى الْبَحْ
نْ نَقْ تُ عَ زْ جَ نَّني عَ ولكِ

. فِينَةِ مِنْ قَبْلُ قَ السَّ رَ وْ حَ زَ زِ حْ زَ
أُ
يَّ أنْ 

لَ تَحالَ عَ اسْ

ديدُ جَ
لْ
قُ ا رَ وْ )٥( الزَّ
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أُ
٩
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ةً وَ نَعْتُ — قَلَنْسُ نَعْتُ — فَيما صَ . وقَدْ صَ تَقامَتْ ي واسْ مُورِ
أُ
مَتْ  ، فَانْتَظَ ابِعُ رَّ

عامُ الْ
ى الْ وانْقَضَ

، لِتَقِيَنِي غائِلَةَ بَعْضَ الثِّيابِ والِي وَ رْ بابِي وسِ
لْ نْها جِ نَعْتُ مِ ما صَ يَّدتُها، كَ داءِ الَّتِي تَصَ جِ

ةً مِنْ فِراءِ الْ بِيرَ
كَ

بِ مِنْ  بِالْقُرْ
ةً ةُ واقِعَ يرَ زِ يْفِ — فَقدْ كانتِ الجَ رِّ في الصَّ حَ

ائِلَةَ الْ لَّةً لِتَقِيَنِي غَ نَعْتُ مِظَ تاءِ. وصَ دِ في الشِّ الْبَرْ

نَتْنِي آمَ ، وَ ناءٍ يْرِ عَ ا مِنْ غَ ارً يَرَ نَهَ ليَّ السَّ هَّلَتْ عَ لُ — فَسَ تَمَ ها لِذلكَ لا يُحْ انَ قَيْظُ كَ ، وَ تِواءِ طِّ الاِسْ خَ

تُهُ. ولَمْ يَنْتَهِ نَعْ قِ الَّذِي صَ رَ وْ رَ مِنَ الزَّ غَ قًا أصْ رَ وْ نَعَ زَ لُ أنْ أصْ اغِ غلِي الشَّ كانَ شُ . وَ مْسِ رِ والشَّ
طَ مَ

مِنَ الْ

لَّةً ثَبَّتُّ فِيهِ مِظَ ا، وَ راعً لتُ لَهُ شِ عَ ا. فَجَ رً ا باهِ تُ في ذلِكَ نَجاحً حْ نَجَ هُ. وَ نْعَ مْتُ صُ عامُ الْخامِسُ حتَّى أتْمَ
الْ

يَّ الْقَدَرُ أنْ
لَ تبَ عَ ةِ الَّتي كَ لَكَ مْ مَ

دَى هذِهِ الْ فَ مَ رَّ تَعَ
ةِ لِأَ يرَ زِ جَ

لَ الْ وْ وافِ حَ لَى الطَّ مَ عَ زْ عَ
قَدْتُ الْ عَ ةً وَ بِيرَ

كَ

لِيفَهُ قادِيرُ إِلَّا أنْ أكُونَ حَ مَ
يَّ الْ

لَ بَتْ عَ
نِ الَّذِي أَ جْ دَى هذا السِّ حِّ — مَ صَ

لَى الْأَ ها، أوْ — عَ لِيكَ أَكُونَ مَ

جينَهُ. سَ وَ

قْتُ ي إِذا حانَ وَ نْ نَفْسِ دافِعَ بِهِ عَ
أُ
ي لِ لاحِ لَمْ أَنْسَ سِ لَةِ. وَ حْ ماءَ لِهذهِ الرِّ

الْ عامَ وَ
دَدْتُ الطَّ عْ

ذا أَ هكَ وَ

. يلٍ وِ
دُّدٍ طَ دَ تَرَ ةِ، بَعْ يرَ زِ جَ

لَ الْ وْ والَ حَ تُ التَّجْ عْ مَ أَزْ . وَ رِ
طَ الْخَ

ةِ يرَ زِ جَ
لْ
لَ ا وْ وافُ حَ

طَّ
)٦( ال

وْ فِي
تِي، أَ لَكَ مْ  فِي مَ

مٍ
وا تَّةُ أعْ رَّ علي سِ دَ أَنْ مَ بِرُ «، بَعْ مْ

ادِسِ مِنْ »نُوفَ  الْسَّ
مِ
 يَوْ

لَةَ فِي الْ حْ بَدَأَتُ هذِهِ الرِّ وَ

. تُ مّا قَدَّرْ لَ مِ وَ
ةُ أَطْ ياحَ كانَتْ هذِهِ السِّ ! وَ بِيرِ عْ

دْقَ فِي التَّ يْتُ الصِّ خَّ نِي إِنْ تَوَ جْ سِ

دْتُ منِي، حتَّى عُ فِيقَ اللهِ لازَ لكِنَّ تَوْ ، وَ طارِ ثِيرٍ مِنَ الْأَخْ لَةِ — لِكَ حْ ناءِ هذِهِ الرِّ
تُ — في أثْ رَّضْ قَدْ تَعَ وَ

. مِيقٍ  عَ
مٍ
 لَمتُ لِنَوْ تَسْ ، فَاسْ دَنِي التَّعَبُ هَ قَدْ جَ ساءٍ — وَ يِّ — ذاتَ مَ

يِفِّ إِلى بَيْتِيَ الرِّ

بَبَّغاءِ
لْ
ةُ ا

أَ
 )٧( مُفاجَ

: لاءٍ  وجَ
حٍ
 وْ  فِي وُضُ

يَقُولُ مِي، وَ تٌ يُنادِينِي بِاسْ وْ ذني صَ
أُ
قَ  رَ ينَ طَ شُ حِ نِي الدَّهَ لَّكَ دَّ ما تمَ شَ

يْفَ كَ ؟ وَ يْنَ كُنْتَ
أَ ؟ وَ ن! أيْنَ أَنْتَ وبِنْسَ كينٌ أنْتَ يا رُ ن! مِسْ وبِنْسَ ن! ها أَنْتَ ذا يا رُ وبِنْسَ ! إيهِ يا رُ نْ وبِنْسَ »رُ

و؟« وزُ ن كُرُ دُكَ يا روبِنْسَ جِ
تَ

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤
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لُ أَ
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ن!« وبنْسَ و! إيهِ يا رُ وزُ ن كُرُ وبِنْسَ : »رُ تَ عادَ يَقُولُ وْ لكِنَّ الصَّ الِمٌ، وَ نَّنِي حَ
يَّ أَ

 إِلَ
يِّلَ قَدْ خُ وَ

. رُ ةُ والذُّعْ شَ تْنِي الدَّهْ لَّكَ قَدْ تَمَ مِي الْعمِيق، وَ تُ مِنْ نَوْ تَيْقَظْ فَاسْ

يَ تُ أَنَّ بَبَّغائِي هِ لِمْ ي، إِذْ عَ نْ نَفْسِ ي عَ رِّ سُ ، وَ
نِينَةُ

أَ مَ
تْنِي الطُّ دَ تَّى عاوَ رِ حَ مْ

لِيَّةَ الْأَ ما تَبَيَّنْتُ جَ وَ

تُها فِي كْ قدْ تَرَ ، وَ تِدائِها إِلى هذا الْبَيْتِ
بْتُ مِنِ اهْ ، فَعجِ

جِ
يا ةً على السِّ أيْتُها قَائِمَ ، فَقَدْ رَ تِ وْ دَرُ هذا الصَّ مصْ

تْ عَ رَ سْ
مِها، فَأَ ها بِاسْ

يْتُ . ثمَّ نادَ زِ
لِّ هذا اللُّغْ تَدِ إِلى حَ هْ

لَمْ أَ . وَ كانَ مَ
ها هذا الْ يُّرِ بْتُ مِنْ تَخَ جِ عَ . وَ الْكهْفِ

و؟ وزُ نْ كُرُ وبِنْسَ  بِلِقائِي: »أيْنَ كُنت يا رُ
ةً هِجَ

بْتَ ةً مُ ورَ رُ سْ ا مَ الهَ ؤَ رُ سُ رِّ ي تُكَ هِ لَى إبْهامِي، وَ قَفَتْ عَ وَ ، وَ إِلىيَّ

؟« كيِنُ أيْن كُنْتَ يا مِسْ

ينِ ولَمْ يَكُنْ يُنَغِّصُ جِ لَةِ السَّ زْ  في عُ
مٍ
هاءَ عا تُ زُ شْ يْثُ عِ ، حَ هْفِ عِي إِلى الْكَ تُها مَ

ذْ فَأَخَ

. نِيسٌ
بَةٌ لَيْسَ بِها أَ ةٌ عازِ قْفِرَ ا مُ نَّهَ

ةِ إِلَّا أَ يْرَ زِ جَ
عادَتِي في هذِهِ الْ سَ فائِي وَ يَّ صَ

لَ عَ

مَعِيزِ
لْ
يْدُ ا )٨( صَ

لِ مَ عَ ارِ وَ ةِ الْفَخَّ نَاعَ تُ في صِ حْ نَجَ ةً، وَ ة نَادِرَ تُ فِيها بَراعَ عْ بَرَ ، وَ ناعاتِ ا مِنَ الصِّ ثيرً قدْ أَتْقَنْتُ كَ وَ

نْدِي قَدْ رتُهُ عِ ودَ الَّذِي ادَّخَ يْتُ الْبَارُ
، فَرأَ  إِلى ذلكَ

تُ تَجْ لَّما احْ فَ كُ لاحِ عِيزَ والسَّ مَ
ادُ الْ طَ صْ

. وكُنْتُ أَ لالِ السِّ

. يَوانِ يْئًا مِنَ الحَ طادَ شَ صْ
زُ أَنْ أَ جِ عْ

يتُ أَنْ يَنْفَدَ، وبذلِكَ أَ شِ ، فَخَ نَقَصَ

لَمْ تَكُنْ يَاةِ. وَ حَ
لَى قَيْدِ الْ ا عَ عِيزً طادَ مَ صْ

ا لِأَ باكً بْتُ شِ تِي هذهِ، فَنَصَ طَّ يِيرِ خُ
دْ بُدًّا مِنْ تَغْ جِ

فَلَمْ أَ

يقَةٍ رِ
 إِلى طَ

تُ
أْ
 بالِها. فَلَجَ عْفِ حِ قَعَتْ فِيها، لِضَ عِيزُ الَّتي وَ مَ

نْها الْ يْدِها، فَقَدْ أَفْلَتَتْ مِ ةً لِصَ الِحَ باكِي صَ شِ

ى. رَ خْ
أُ


يْتُ تِلْكَ طَّ تادَها، وغَ ى أَنَّ تَرْ زَ تادَتِ الْمِعْ هاتِ الَّتي اعْ جِ
يقَةً في الْ مِ ا عَ فَرً تُ حُ فَرْ وذلِكَ أَنِّي حَ

زِّ نَابِلَ مِنَ الرُّ تُ فِيها سَ سْ رَ ، وغَ ابِ لَيْها طبَقَةً مِنَ التُّرَ ، وألقَيْتُ عَ فْصافِ رِ الصَّ جَ باكٍ مِنْ شَ فَرَ بِشِ الْحُ

نْها. عيزُ تَنْفِرُ مِ مَ
فَقَتْ سابِقَتُها مِنْ قَبْلُ — فَقَدْ كانَتِ الْ يقةُ — كما أخْ رِ

فَقَتْ هذِهِ الطَّ . وقَدْ أَخْ عِيرِ والشَّ

تِهِ رَ كِينِ ثَوْ فْلِحْ في تَسْ
أُ
نِيدٌ؛ فَلَمْ  رِ تَيْسٌ عَ

فَ دَى الْحُ ى في إِحْ وَ د قَليلٍ — فَهَ تْ — بَعْ دِعَ مَّ لَمْ تَلْبَثُ أَنْ خُ
ثُ

لَسَ وعُ فَيَسْ هُ الْجُ خَ تّى يُدَوِّ يَّامًا حَ
ةِ أَ فْرَ تُه في الْحُ كْ لَوْ أنَّني تَرَ لاقِه. وَ

 إِلى إِطْ
تُ رْ رِ

طُ هِ، فاضْ ياجِ هِ وَ

ا. ي إِلَّا نَئِيشً رِ اطِ ةَ لَمْ تَمُرَّ بِخَ رَ لكِنَّ هذهِ الْفِكْ ، وَ دْتُ قِيادُهُ، لَتَمَّ لِي ما أرَ

بَتْ
قَدْ أَ ني. وَ كَ سْ ا إِلى مَ يعً مِ تُها جَ ذْ ، فَأَخَ غيرٌ دْي صَ جَ تانِ وَ غِيرَ تانِ صَ زَ يَيْنِ ماعِ رَ خْ

أُ
تَيْنِ  فْرَ قَعَ في حُ مَّ وَ

ثُ

. بُوبِ تُه لَها مِنَ الْحُ لِ ما قَدَّمْ
ها إِلى أَكْ رَّ طَ ، واضْ عُ وْ ها الْجُ يْئًا. ثمَّ راضَ كلَ شَ

أْ
أَنْ تَ

أَ

١٥

١٦١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤
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دَ إِلى جِ
تَّى لا تَ ثيفَةِ، حَ تينٍ مِن الْأَعشابِ الْكَ جٍ مَ

يا  بِسِ
تُهُ رْ وَّ سَ ، وَ بٍ صْ ى خِ عً رْ يِئَةِ مَ هْ

دِي في تَ هْ وبَذَلْتُ جُ

بِيلًا. الْفِرارِ سَ

تْ نِسَ
تَّى أَ زِّ حَ بوبِ الرُّ حُ عيرِ وَ ها مِنْ سنَابِلِ الشَّ بِيبِ إِلى نَفْسِ حَ

 الْ
مِ
عا نِ أَلْوانِ الطَّ سَ حْ

لِلْتُ أتَعهَّدُها بِأَ وظَ

تْنِي.
أَ لَّما رَ قْدَمِي كُ  بِمَ

ةً حَ رِ
، وتَثْغُو فَ تُ رْ لَّتْ تَتْبَعُنِي أَنَّى سِ ظَ بْ مِنِّي، وَ رُ ها فَلَمْ تَهْ باطَ كْتُ رِ بِي، فَفَكَ

دَدُ عَ
فَ الْ مَّ تَضاعَ

ا. ثُ نْزً عَ يًا وَ دْ رَ جَ شَ نِ اثْنَيْ عَ يعٌ لا يَقِلُّ عَ صبَحَ لَدَيَّ قَطِ
 أَ

مٍ
فِ عا نِصْ مٍ وَ

دَ عا بَعْ وَ

قادِيرَ ةً؛ فَقَدْ كانتْ تُدِرُّ مَ مَ ةً ناعِ تي وادِعَ يشَ عِ دًا، وَ غَ ياتي رَ تْ حَ أصبَحَ مِ، وَ
يَّا

رِّ الْأَ لَى مَ عَ

لَمْ يكُنْ لِي بذلِكَ بانِها، وَ
بْدِ مِنْ أَلْ بْنِ والزُّ نْع الْجُ لَى صُ مْتُ عَ زَ عَ ، وَ ةَ صَ عْ هذِهِ الْفُرْ ضِ

أُ
. فَلَمْ  ةً مِنَ اللَّبَنِ وافِرَ

. دٌ مِنْ قَبْلُ هْ عَ

.
حٍ
بَرَ نَجا كْ

قِيقِهِ أَ تُ فِي تَحْ حْ نَجَ  إِلَيْهِ، وَ
فِّقْتُ تَّى وُ ، حَ لِ عمَ

لَى هذا الْ ي عَ بُ نَفْسِ دَرِّ
أُ
لْتُ  ما زِ وَ

وبِنْسن« فاقُ »رُ )٩( رِ

: لَصاءِ فاقي الْخُ . وقَدْ نَعِمْتُ برِ غِذاءِ
تَّى أَلْوانِ الْ  بِشَ

افِلَةً  — حَ
مٍ
  يَوْ

وكانتْ مائِدَتي — فِي كُلِّ

انِ لِسُ الْقِطَّ لَى الْمائِدَةِ — ويَجْ ينِي — عَ لِسُ إِلى يَمِ لْبُ يَجْ دِيثِها، والْكَ لِّينِي بِحَ تُسَ فالْبَبَّغاءُ تُنادِمُنِي وَ

مِ
لَ فِينَةِ؛ فَلْيَعْ يْنِ مِنَ السَّ عِيَ قِطَّ تُ مَ رْ ضَ نَّنِي أحْ

بَقَ — أَ ئُ — فَيما سَ لِمَ الْقارِ . وقَدْ عَ تقابِلَيْنِ ي مُ إِلى يَسارِ

يْرُ نْها غَ لُصْ لِي مِ لَمْ يخْ ، وَ طِ ا مِنَ الْقِطَ ثيرً لا كَ دَ أَنْ نَسَ ، بَعْ يلٍ وِ
نٍ طَ مَ نْذُ زَ نَّهما ماتا مُ

ئُ الْآنَ أَ الْقارِ

تُها مِنْ ردْ عام؛ فَطَ يقِها مِنَ الطَّ  ما تَلْقاهُ في طرِ
قُ كُلَّ رِ ةً، تَسْ ةً ماكِرَ يرَ رِّ تُهُما فَكانَتْ شِ وَ ا إِخْ . أمَّ يْنِ هذَيْنِ الْقِطَّ

بْعِها  إِلَى طَ
 إِلاَّ قَليلًا حتَّى عادَتْ

غابَةِ، ولَمْ تَلْبَثْ
 إِلى الْ

بَتْ رَ  بِها. فَهَ
لْتُ دَ أَنْ نَكَّ دَةٍ، بَعْ رْ رَّ طَ بَيْتِي شَ

. سِ رِ
يِّ الشَّ شِ حْ وَ

الْ

» نْ وبِنْسَ يُّ »رُ )١٠( زِ

تِيَ لَكَ مْ ولَ فِي مَ جُ
دْتُ أَنْ أَ رَ

لَّما أَ ي كُ تُهُ لِنَفْسِ تَرْ يِّ الَّذِي اخْ فِ الزِّ رُّ  إِلَى تَعَ
تاقَ ئَ قَدِ اشْ لَّ الْقارِ لَعَ

: يبَ جِ عَ
يَّ الْ  لهُ ذلِكَ الزِّ

ثِّلْ مَ
أُ
ةِ، فَلْ غِيرَ الصَّ

٢٥

٢٦

٢٧٢٨

٢٩
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لَى قَفايَ لَّاةً عَ بَتُها مُدَ ذَ . وكانَتْ عَ زٍ
نْ لْدِ عَ تُها مِنْ جِ نَعْ ةً، وقَدْ صَ تَفِعَ تِي مُرْ وَ كانَتْ قَلَنْسُ

فِ  إِلى نِصْ
نْهُ رُ يَتَدَلَّى مِ عْ ، والشَّ

مٍ
 رِ لْدِ تَيْسٍ هَ ا مِنْ جِ نُوعً والِي مَصْ رْ . وكانَ سِ مْسِ  الشَّ

جِ
 هَ يَنِي مِنْ وَ مِ لِتَحْ

ساقِي.

٣٤٣٥
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* * *

لُ أَ أَ أَ
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تِفِي مِلُ على كَ حْ
ا، وأَ ا وقَدُومً نْشارً عِيزِ — مِ مَ

لْدِ الْ ا مِنْ جِ يْضً
وَ أَ زامِي — وهُ عُ فِي حِ وكُنْتُ أَضَ

، مْسِ لَّتي، لِتَقِيَنِي لَفْحَ الشَّ رابِي، وفِي يَدِي مِظَ
عامِي وشَ ةً، فِيها طَ بِيرَ

لَّةً كَ ي سَ رِ هْ لَى ظَ مِلُ عَ حْ
بُنْدُقِيَّةً، وأَ

. طارِ مْ
ولَ الْأَ طُ  وهُ

صبري ومواظبتي.

استطاب.

ما فعلته من الأذية.

ما يحيط به.

الضرورة تبعث على ابتكار الحيلة.

جمع جرة .

جمع قصعة.

جمع صحفة، وهي الطبق.

غطاء رأس.

حرها.

ملازمه.

قررت.

قصدت.

أضعفني.

ذهب عنها الفزع.

نحو سنة.

٣٦

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

١٧
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يكدر.

بعيدة.

طريقتي.

تروح فيها وتجيء.

لم تنجح.

يلين.

بعد فوات الفرصة.

ذللها.

تردد صوتها.

جمع.

هانئة.

تعطي.

مملوءة.

تجالسني.

ولدا.

آذيتها.

الملبس.

غطاء رأسي.

طرفها.

حرها.

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

 ٢٥

 ٢٦

 ٢٧

 ٢٨

 ٢٩

 ٣٠

 ٣١

 ٣٢

 ٣٣

 ٣٤

 ٣٥

 ٣٦
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الفصل السابع

معَة جُ

مٍ
قْدا

أَ
)١( آثارُ 
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أَ ذُّ لَّ أَ
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تْ قَةً انْقَضَّ  إِلَي أَنَّ صاعِ
يِّلَ ، وخُ رُ نِيَ الذُّعْ لَّكَ ؛ فَتَمَ لِ مْ لَى الرَّ ةً عَ حَ  واضِ

مٍ
يْتُ آثارَ أقْدا

أَ  رَ
مٍ
 وفي ذاتِ يَوْ

لَي. عَ

تًا. وْ عْ صَ مَ سْ
لَمْ أَ رَ إِنْسانًا، وَ

ذُنِي فَلَمْ أَ
أُ
فْتُ  هَ رْ

أَ لِي خائِفًا، وَ وْ تَلَفَّتُّ حَ وَ

نَّ فِي هذا
لَى أَ يْئًا يَدُلُّ عَ دْ شَ جِ

، فَلَمْ أَ كانٍ  مَ
ي فِي كلِّ لْتُ لِحاظِ جَ

أَ ةٍ، وَ تَفِعَ بَةٍ مُرْ ضْ لَى هَ عْ
 إِلى أَ

عِدْتُ صَ وَ

يَةٌ — لَمْ تَدَعْ لي هيَ عارِ  — وَ
مِ
لَكِنَّ آثارَ الْقَدَ يْتُ وَ

أَ ا فَيما رَ مً نُّني واهِ قَدْ كِدْتُ أَظُ يًّا. وَ كانِ إِنْسِ مَ
الْ

قِيقَةِ ما يْبٌ فِي حَ نْدِي رَ ، فَلَمْ يَبْقَ عِ لِ مْ لَى الرَّ ةً عَ مَ تَسِ قِبَ مُرْ عَ
الْ صابِعَ وَ

أَيتُ الْأَ ، فَقدْ رَ كِّ جالًا لِلشَّ مَ

رِ
لَمْ يَزُ يَّةً، وَ  نابِغِ

بِتُّ لَيْلَةً دُني. وَ بًا يُطارِ جِ
ا لَ يْشً يَّ أَنَّ جَ

 إِلَ
يِّلَ قَدْ خُ فِي، وَ هْ  إِلى كَ

تُ عْ رَ سْ
، فَأَ أَيتُ رَ

. فِ وْ دَّةِ الْخَ ، مِنْ شِ رِ  الْفَجْ
عِ
طلَ مُ جفْنِي حتَّى مَ النَّوْ

رِ الَّذِي بَنَيْتُهُ بَيْنَ
جِ إِلى بَيْتِيَ الْآخَ

 وْ رُ  إِلى الْخُ
وعُ نِي الْجُ رَّ طَ مَّ اضْ

لَةً، ثُ  كامِ
مٍ
تُ بَيْتِي ثَلاثَةَ أيَّا مْ لزِ وَ

.
مِ
و الْكُرُ

ةُ يْطَ حَ
لْ
)٢( ا

دْ هَ ا، لَمْ أَشْ رَ عامً شَ ةَ عَ سَ مْ يرةِ — خَ زِ جَ
يَّ — في هذِهِ الْ

لَ ةُ، فَقَد مرَّ عَ يْرَ حَ
ةُ والْ شَ تْنِيَ الدَّهْ لَّكَ ذا تَمَ هكَ وَ

.
مِ
يَتِي أَثَرَ الْقَدَ ؤْ  مِنْ رُ

مِ
 غْ لَى الرَّ دًا، عَ حَ

فِيها أَ

نَّهُمْ
لَى أَ تِي، عَ زيرَ لَى جَ فَدُوا عَ ةِ قَدْ وَ رَ ةِ الْمُجاوِ كَّانِ تِلْكَ الْقارَّ  بَعْضَ سُ

لَّ ي: »لَعَ مَّ قُلْتُ فِي نَفْسِ
ثُ

ةِ.« إِقامَ
ةٍ لِلْ يْرَ صالِحَ دُوها غَ دَ أَنْ يَجِ كُونَها بَعْ يَتْرُ سَ

نْتُ بَيْتِيَ صَّ تي، كما حَ غارَ ينِ مَ صِ دْتُ فِي تَحْ زِ
؛ فَ داءُ عْ

ئنِيَ الْأَ تَّى لا يُفاجِ ، حَ ئِ وارِ تاطَ لِلطَّ يْتُ أَنْ أحْ
أَ ورَ

. رَ الْآخَ

١

٢

٣

٤٥

٦
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تُهُ عْ مَّ وضَ
مَ، ثُ

لَّ تُ السُّ فَعْ لِ رَ وَّ
عُودِيَ الْأَ يْتُ مِنْ صُ إِذا انْتَهَ

، فَ يْنِ مَ
لَّ ا بِسُ

ينً تَعِ  إِلَّا مُسْ
 الْبَيْتَ

لُ وكُنْتُ لَا أَدْخُ

لَى كائِنٍ كانَ يلًا عَ تَحِ بِحَ مُسْ ى، لِيُصْ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ م مَ

لَّ تُ السُّ فَعْ مَّ رَ
نِي. ثُ صْ  إِلى حِ

لَ ةِ نائِيَةٍ لِأصِ رَ خْ قَ صَ فَوْ

. يَّ
دَ إِلَ عَ أَنْ يَصْ

لِّ أُ

٧

٨
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. رٍ
طَ بَةٍ لِلنَّجاةِ مِنْ كُلِّ خَ هْ

أُ
تَمِّ 

لَى أَ تُ عَ بَحْ صْ
تَّى أَ دَ ذلِكَ — حَ يَّ عامانِ — بعْ

لَ لَمْ يَمْضِ عَ وَ

غِيلانِ
لْ
)٣( آثارُ ا

ها قَدَمايَ مِنْ
أْ
 هاتِ النَّائِيَةَ الَّتِي لَمْ تَطَ جِ

فُ الْ رَّ لَى عادَتِي، وأتَعَ ةَ عَ يرَ زِ جَ
تادُ الْ  كُنْتُ أرْ

مٍ
 وفِي ذات يَوْ

يَن شِ حِّ تَوَ مُ
رَ لِي أَنَّ هؤُلاءِ الْ هَ ا، فَقَدْ ظَ لعً بًا وهَ عْ بِي رُ

لَأَ قَلْ ني، ومَ عَ ينَ ما فَزَّ شِ حِّ تَوَ مُ
يْتُ مِنْ آثارِ الْ

أَ ، فَرَ قَبْلُ

بِيِّ مِنْ هذِهِ رْ وبِيِّ الْغَ
نُ جَ

ئِ الْ اطِ كِهِم — إِلَى الشَّ عارِ وا بِهِمْ فِي مَ فَرُ دَ أَنْ يَظْ ى — بَعْ رَ سْ
يئُونَ بِالْأَ يَجِ

ةً ثَرَ بَعْ لاءِ مُ  والأَشْ
مِ
 ماجِ جَ

ا مِنَ الْ ثِيرً يْتُ كَ
أَ لُونَها. وقَدْ رَ كُ

أْ
لَى النَّارِ ويَ هُم عَ ومَ وُونَ لُحُ مَّ يَشْ

ةِ، ثُ يرَ زِ جَ
الْ

. لَّفَتْهُ النَّارُ ثِيرِ الَّذِي خَ مادِ الكَ يبٍ مِنَ الرَّ رِ
كانٍ قَ لَى مَ ةِ، عَ بُقْعَ

فِي تِلْكَ الْ

 الَّتِي
مِ
ينَئِذٍ — أَنَّ آثارَ تِلْكَ الْأَقْدا . وتَبَيَّنَ لِي — حِ يْتُ

 مِمَّا رأَ
مِ
ديدَ الْأَلَ مُومًا شَ هْ ني مَ كَ سْ  إِلى مَ

تُ عْ جَ ورَ

رَّ الَّذِي لمْ ا السِّ فتُ هذَ رَ ي قَلِيلًا، بَعد أَنْ عَ أَنَّتْ نَفْسِ مَ
، فاطْ  إِلَّا آثارَ هؤُلاءِ الْغِيلانِ

، لَمْ تَكُنْ يْنِ نْذُ عامَ يْتُها مُ
أَ رَ

.
عِ
 فِ والْفَزَ وْ لَبَةً لِلْخَ جْ ، وكانَ مَ يْنِ دَى عامَ فتِهِ مَ رِ عْ دِ إِلى مَ

تَ أَهْ

ا إِلَّا لِيُقِيمُوا هَ
يئُونَ نَّهُمْ لا يَجِ

ةِ، وأَ يرَ زِ ءٍ في هذِهِ الجَ ىْ نْ شَ ثُونَ عَ تُ أَنَّ هؤُلاءِ الْغِيلانَ لا يَبْحَ كْ وأَدْرَ

. وبِ رُ مْ فِي الْحُ راهُ سْ
وا بِأَ فِرُ لَّما ظَ آدِبَهُمْ فِيها، كُ مَ

يْتُ
يْتُ ما رأَ

أَ نْهُمْ. فَلمَّا رَ دٍ مِ حَ
لَى أَ ثْنائِها — عَ

يْنايَ — فِي أَ ا، لَمْ تَقَعْ عَ رَ عامً شَ رَّ بِي ثَمانِيَةَ عَ لَقَدْ مَ وَ

ةٍ. رَّ لَى غِ ادِثُ عَ وَ حَ
ئَنِي الْ تَّى لا تُفَاجِ ؛ حَ ئِ ارِ وَ

دَدْتُ الْعُدَّةَ لِلطَّ عْ
أَ ، وَ رِ

ذَ حَ
 بِالْ

تُ مْ تَصَ اعْ

غِيلانِ
لْ
دُبَةُ ا

أْ
 )٤( مَ

ةِ النَّائِيَةِ — يرَ زِ جَ
ونَ عامًا في هذِهِ الْ رُ شْ عِ  وَ

ينَئِذٍ ثَلاثةٌ يَّ حِ
لَ رَّ عَ « — وكانَ قَدْ مَ بِرَ مْ رِ »دِيسَ هْ في شَ وَ

فِ مِيلٍ لَى بَعُدِ نِصْ ، عَ ئِ اطِ بِ مِنَ الشَّ ا بالْقُرْ يْتُ نُورً
أَ تَّى رَ م حَ يَوْ

رِ هذا الْ صادِ في فَجْ حَ
جْ مِنْ بَيْتِي لِلْ رُ لَمْ أخْ

. عُ بُ والْفَزَ عْ نِيَ الرُّ لَّكَ تمَ ، وَ تُ شْ ؛ فَدَهِ ةَ مِنْ قَبْلُ بُقْعَ
تادُونَ هذهِ الْ يْتُ هؤُلاءِ الْغِيلانَ يَرْ

أَ لَمْ أَكُنْ رَ مِنْ بَيْتِي. وَ

مَّ لَمْ
، ثُ تَينِ دُوَّ ساعَ عَ

قَّبُ الْ للْتُ أَتَرَ ظَ ي. وَ نْ نَفْسِ  عَ
عِ
بْتُ لِلدِّفا هَّ

تَأَ مَ، وَ
لَّ تُ السُّ فَعْ رَ ا، وَ عً رِ  إِلى بَيْتِي مُسْ

تُ عْ جَ ورَ

لَيْها عْتُ عَ دَ أَنْ وضَ ةِ — بَعْ رَ خْ لَى الصَّ عْ
تُ أَ تَّى بَلَغْ عِدْتُ حَ ؛ فَصَ ثرَ مِنْ ذلِكَ بقَاءِ أكْ

لَى الْ ا عَ بْرً قْ صَ طِ
أُ


أَ أَ لَّ

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣١٤
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ينَ الِسِ عةً مِنْ هؤُلاءِ الْغِيلانِ جَ يْتُ تِسْ
أَ ي؛ فَرَ ارِ نْظَ يْهِمْ بِمِ

تُ إلَ . ونَظرْ ضِ رْ
لَى الْأَ تُ عَ حْ يْنِ — وانْبَطَ مَ

لَّ السُّ

ةِ. يرَ زِ جَ
ى الَّذِين جاءُوا بِهمْ إِلى هذهِ الْ رَ سْ

نَ الْأَ هُمْ مَ عامَ يِّئُوا طَ لَ نارٍ مُوقَدَةٍ، لِيُهَ وْ لْقَةٍ — حَ لِ حَ
كْ — في شَ
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هُمْ. رَ حتَّى يَعودُوا أدْراجَ زْ جَ
وا الْ رُ ، وانْتَظَ ئِ اطِ ما إِلى الْشَّ

ذَبوهُ ، وجَ قَيْنِ رَ وْ لَى زَ وقَدْ جاءَ الْغِيلانُ عَ

ي في شِ تُ أمْ بَحْ صْ
أَ ، وَ ي إِلى ذلكَ أَنَّتْ نَفْسِ مَ

، فاطْ رِ
زْ جَ

قاتِ الْ وْ
رَ إِلَّا في أَ بُونَ الْبَحْ كَ نَّهُمْ لا يَرْ

تُ أَ فَعلِمْ

ئِ وارِ دَدْتُ لِلطَّ تَعْ نْهُمْ، واسْ ي مِ رِ
ذَ ذْتُ حَ رِ أَخَ اءُ الْبَحْ رَ مَ سَ إِذا انْحَ

دِّ، فَ مَ
قاتِ الْ نًا، في أوْ ةِ آمِ يرَ زِ جَ

الْ

ةٍ حتَّى دُفُونَ بِقُوَّ لُّوا يَجْ ويلًا، وظَ وا طَ قَصُ دَ أَنْ رَ . بَعْ قَيْنِ رَ وْ بُوا الزَّ كِ رُ حتَّى رَ زْ جَ
أِ الْ . ولَمْ يَبْدَ آتِ والْمُفاجَ

دُبَةِ
أْ
 مَ
رِ الْ

يْتُ — مِنْ أَثَ
أَ ؛ فَرَ لِسُ فيهِ هؤُلاءِ الْغِيلانُ كانِ الَّذِي كانَ يَجْ مَ

 إِلى الْ
تُ عْ رَ سْ

ي، فَأَ رِ نْ ناظِ ا عَ تَفَوْ اخْ

يَّزُ مِنَ تَمَ
ي، وكِدْتُ أَ تْ نَفْسِ ، فَثارَ لَ النَّارِ وْ ةً حَ تَنَاثِرَ يَّةَ مُ رِ

يْتُ العِظامَ الْبَشَ
أَ نِي؛ رَ عَ وَّ قامُوها — ما رَ

الَّتي أَ

. قابِلُهُ مِنْ هؤُلاءِ الْغِيلانِ
أُ
نْ  لِ مَ وَّ

لَى الْفَتْكِ بِأَ مْتُ عَ زَ عَ ةِ، وَ وَ لَى هذهِ القَسْ نَقِي عَ تَدَّ حَ . وقَدِ اشْ يْظِ الْغَ

يرِ سِ
أَ

لْ
)٥( نَجاةُ ا

ا، لَمْ رً هْ رَ شَ شَ انِيَةَ عَ ى على ذلكَ ثمَ مَضَ . وَ
ةِ الْغِيلانِ مُدَّةً طويلَةً زَ لَى مُناجَ ا عَ رًّ لِلْتُ مُصِ وظَ

.
جِ
 مَ رٍ لِهؤُلاءِ الْهَ

لَى أَثَ ثُرْ — في أثْنائِها — عَ أعْ

. نْ ثَلاثِينَ دَدَ الْقَادِمِينَ لا يَقِلُ عَ تُ أَنَّ عَ لِمْ ؛ فَعَ قَ وارِ تَّةَ زَ ئِ سِ اطِ لَى الشَّ يْتُ عَ
أَ  رَ

مٍ
 حِ يُوْ

با وفي صَ

لَّفَني تِهِمْ، كَ
زَ بْتُ لِمُناجَ هَّ

تأَ . وَ
قَّعْتُ مِنْ قَبْلُ مْ كما تَوَ دَدُهُ ي؛ فَكانَ عَ نْظارِ هُمْ بِمِ

يْتُ
أَ رَ نِي، وَ صْ  إِلى حِ

تُ عْ جَ فَرَ

١٥

١٦

١٧
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ما، دَهُ ، فَقَتَلُوا أحَ يْنِ يرَ وا أسِ رُ ضَ حْ
مَّ أَ

. ثُ حُ رَ مَ
يْهِمُ الْ

لَ لَى عَ تَوْ ونَ وقَدِ اسْ قُصُ أيْتُهُمْ يَرْ لَّفَني. ورَ ذلكَ ما كَ

، هُ ثَلاثةٌ مِنَ الْغِيلانِ بِعَ
تَ تِهِ، وَ عَ رْ ى سُ دُو بِأَقْصَ  يَعْ

لَّ . وظَ لِ فَلاذَ بالْفِرارِ وَّ
تِغالِهِما بِالْأَ

ةَ اشْ صَ زَ الثَّانِي فُرْ وانْتَهَ

يعُوا اللَّحاقَ بهِ. تَطِ نَّهُمْ لَمْ يَسْ ولكِ

لَمْ يُبالِ ، وَ رَ ئَ الآَخَ اطِ ك الشَّ يبَةٍ حتّى أَدْرَ جِ ةٍ عَ بَحَ بِقُوَّ هِ فيهِ، وسَ ى بِنَفْسِ
؛ فَأَلْقَ غيرٌ لِيجٌ صَ هُ خَ ضَ تَرَ مَّ اعْ

ثُ

.
جِ
وا مْ

خابِ الْأَ طِ اصْ دِّ وَ مَ
 الْ

عِ
تِفا بِارْ

فاقِه.  إِلى رِ
، وعادَ الثَّالِثُ قَّبَهُ اثْنَانِ وتَعَ

نُني في تِلْكَ مٍ يُعاوِ
ةِ إِلى خادِ دِّ الْحاجَ ؛ لِأَنَّني كُنْتُ في أشَ يرِ سِ

 لِإِنْقاذِ هذا الْأَ
ةً ةَ سانِحَ صَ يْتُ الْفُرْ

أَ ورَ

بَةِ. ةِ الْعازِ قْفِرَ ةِ الْمُ يرَ زِ جَ
الْ

ي شِ خَ ، وَ يَّ
 إِلَ

هُ ئِنَّ نَفْسُ مَ
؛ فَلَمْ تَطْ يرِ أَنْ يَقِفَ سِ

 إِلى الْأَ
تُ رْ أَشَ فِي يَدِي بُنْدُقِيَّتِي — وَ يْهِمْ — وَ

 إِلَ
تُ عْ رَ سْ

فَأَ

ةِ  بِقَبْضَ
بْتُهُ رَ ين اللَّذَيْنِ يَتْبعانِهِ، فَضَ شَ حِّ تَوَ مُ

دَ الْ حَ
تُ أَ

أْ
 مَّ فاجَ

دائِهِ. ثُ عْ
بَنِي مِنْ أَ سِ حَ نُوَ مِنِّي، وَ أَنْ يَدْ

هُ؛ هامَ يَّ سِ
 إِلَ

لَ الثَّانِي أَنْ يُفَوِّقَ اوَ حَ . وَ ضِ رْ
لَى الْأَ يعًا عَ رِ رَّ صَ دِيدَةً؛ فَخَ بَةً شَ رْ بُنْدُقِيَّتي ضَ

هِ — قَتِيلًا. رِ تْهُ — مِنْ فَوْ دَ رْ
ةٍ أَ صاصَ لْتُهُ برَ فَعاجَ

لَمْ يَكُنْ لَهُ ، وَ مِعَ دَوِيَّ الرَّصاصِ ينَ سَ رُ حِ هُ الْذُّعْ لَّكَ قَدْ تَمَ ينَئِذٍ — وَ بُ — حِ ارِ يرُ الْهَ سِ
قَفَ الْأَ وَ وَ

تَدَّ ةً ثَانِيَةً؛ فَاشْ رَّ  إِلَيْهِ مَ
تُ رْ ي، فَأَشَ رِ ةِ أمْ دَّدَ في إطاعَ نُوَ مِنِّي؛ فَتَرَ  إِلَيْهِ أَنْ يَدْ

تُ رْ . فَأَشَ دٌ مِنْ قَبْلُ هْ لِ ذلِكَ عَ
ثْ بِمِ

ةً ثالِثَةً، يْهِ إِشارَ
 إِلَ

تُ رْ . فَأَشَ بُ عْ لَهُ الرُّ دِّدًا وقَدْ أَذْهَ تَرَ مَّ يَقِفُ مُ
ةً، ثُ يرَ واتٍ يَسِ طُ  يَتَقَدَّمُ خُ

لَّ ظَ هُ، وَ عُ فَزَ

ا؛ عَ لًا ضارِ سِّ تَوَ ثا أَمامي مُ جَ هِ. فَتَقَدَّمَ حتَّى دانانِي، وَ وعِ كِّنَ مِنْ رُ سَ
أُ
 ئِنَهُ وَ مْ طَ

أُ
دِي أَنْ  هْ لُ جَ حاوِ

أُ
أَنا  وَ

. فَ وْ نْهُ الْخَ بْتُ عَ دِّدًا حتَّى أَذْهَ تَوَ فْتُ لَهُ مُ  قَدَمِي؛ فَتَلَطَّ
تُ لَهُ، فَانْثَنَى يُقَبِّلُ شْ شَ فَهَ

بَ لِيَنَامَ. ا لَهُ؛ فَذَهَ ذَها فِراشً ، لِيَتَّخِ ةٍ مِنَ القَشِّ مَ وْ  إِلى كَ
تُ رْ قَيْتُهُ، وأَشَ تُهُ وسَ مْ عَ

أَطْ تِي، وَ غارَ  إِلى مَ
بْتُهُ حِ مَّ صَ

ثُ

عَةُ« مْ )٦( »جُ

قْتَبَلِ ، فِي مُ بِ
جاعُ الْقَلْ ، شُ مِينٌ

فِيقٌ أَ  — رَ
مِ
 يَوْ

نْذُ ذلِكَ الْ بَحَ لي — مُ صْ
أَ لَةِ، وَ نُ الْعُزْ مَ ى زَ ذا انْقَضَ هكَ وَ

ةِ. داعَ وَ
الْ كاءِ وَ

الذَّ ثالَ النَّشاطِ وَ خادِمُ مِ
كانَ هذا الْ ا. وَ ينَ عامً رِ

شْ ةٍ وعِ سَ مْ لَى خَ يدُ عَ زِ
نُّهُ تَ بَابِهِ؛ لَمْ تَكُنْ سِ

شَ

لُبُ حْ
يَّ — وكُنْتُ أَ

 إِلَ
ا، إِلى أَن وصلَ عً رِ هْفِ مُسْ جَ مِنَ الْكَ رَ خَ ، وَ تَيْقَظَ ةٍ حتَّى اسْ فَ ساعَ لَمْ يَنَمْ نِصْ وَ

تُ لَهُ شْ شَ تي. فَهَ نُ إشارَ هْ ي ورَ رِ مْ
عُ أَ وْ ني أَنَّهُ طَ هِمَ

هِ، لِيُفْ سِ
أْ
 قَ رَ ها فَوْ فَعَ لَى قَدَمِي، ورَ حَ عَ رَ ا — فَانْطَ نْزً عَ

. قِ
هُ مِنَ الْقَلَ رُ ى ما كان يُساوِ هِ، وانْقَضَ نْ نَفْسِ يَ عَ رِّ ، وسُ يَّ

نَ إِلَ كَ لَيْهِ حتَّى رَ قْبَلْتُ عَ
وأَ

أَ أَ أَ لُ ثُ

١٧

١٨

١٩٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤٢٥
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تُهُ مِنَ نْقَذْ
نَّنِي أَ

«؛ لِأَ ةَ عَ مْ يْتُهُ »جُ مَّ ا. وقَدْ سَ عً مَ مَ لَيْنَا أَنْ نَتَفاهَ هُلَ عَ تِي، لِيَسْ لِيمهِ لُغَ دِي في تَعْ هْ مَّ بَذَلْتُ جُ
ثُ

تُهُ لَّمْ عَ يِّدَ« وَ يَنِي »السَّ مِّ  إِليْهِ أنْ يُسَ
تُ رْ مَّ أَشَ

فْتُهُ فِيهِ. ثُ رَ  عَ
مٍ
  يَوْ

لُ وَّ
وَ أَ ، وهُ

عِ
 مَ  الْجُ

مِ
يَّا

 مِنْ أَ
مٍ
 الْهَلاكِ في يَوْ

. لْتُ بْزِ وأَكَ ةً مِنَ الْخُ عَ
تُ فِيها قِطْ سْ مَ ةَ لَبَنًا، وغَ رَّ جَ

تُ الْ
أْ
لَ ةً، ومَ رَّ مَّ قَدَّمْتُ لهُ جَ

مْ« و»لا«. ثُ : »نَعَ تَيْ لَفْظَ

عامَ، وبَدا
تَساغَ هذا الطَّ ى مِنِّي. وقَدِ اسْ

أَ دَّدْ فِي تَقْلِيدِي فِيما رَ ثْلِي؛ فَلَمْ يَتَرَ كُلَ مِ
أْ
 إِلَيْهِ أَنْ يَ

تُ رْ وأَشَ

 التَّالِي
مِ
 يَوْ

تُ لَهُ — في الْ نَعْ صَ . وَ نَبٍ رْ
لْدِ أَ ةً مِنْ جِ وَ قَلَنْسُ ثِيابِي، وَ

نَعتُ لَهُ ثِيابًا كَ مَّ صَ
. ثُ ورُ رُ هِهِ السُّ جْ لَى وَ عَ

 بِي — في
يَّتُهُ، فَيَفْتِكُ شِ حْ دَهُ وَ عاوِ

ى أَنْ تُ شَ فِي لِيَنامَ فِيهِ؛ لِأَنَّني كُنْتُ أخْ هْ بِ مِنْ كَ ا بِالْقُرْ
— كُوخً

لَنِي. كُ
أْ
مِي — ويَ ناءِ نَوْ

أثْ

٢٦

٢٧
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أَ أَ أَ
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فى لِي قَدْ وَ نْهُ. وَ رِ مِ
ذَ حَ

ةٍ إِلَى الْ نِي فِي حاجَ رَ
لاصهِ؛ فَلَمْ أَ دَ ذلِكَ — بِإِخْ تْنِي — بَعْ يَّامَ أقْنَعَ

لَى أَنَّ الْأَ عَ

ةً. يْدَةً وادِعَ عِ يَّامُ سَ
تْ بنا الْأَ رَّ مَ هِ فِداءً لِي. وَ وحِ لِ رُ

تَعِدًّا لِبَذْ انَ مُسْ كَ بِيهِ، وَ
لَدِ لِأَ وَ

فاءَ الْ  وَ

٢٨٢٩
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أَ أَ
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؛ داءِ جِ
دِ الْ لَى أحَ ةً عَ صاصَ لَقْتُ رَ ، فَأَطْ

جِ
را حْ

دِ الْأَ ةَ« فِي أحَ عَ مْ عَ »جُ ا مَ  — سائِرً
مٍ
 كُنْتُ — فِي ذاتِ يَوْ وَ

هُ، رُ تَدَّ ذُعْ تَّى اشْ نْهُ — حَ سافَةٍ بَعيدَةٍ مِ لَى مَ أنا عَ دْي — وَ جَ
تُ الْ عْ رَ آني صَ ما رَ تُهُ. وَ عْ رَ فَصَ

ى أَنْ شَ وَ يَخْ هُ ثُ فِي ثِيَابِهِ، وَ  يَبْحَ
لَّ ظَ ةِ، وَ تُ الرَّصاصَ وْ لَهُ صَ . فَقَدْ أَذْهَ مِعَ سَ ى وَ

أَ عاشُ مِمَّا رَ هُ الرُّ مَ انْتَظَ وَ

ا عً لَى قَدَمي ضارِ حَ عَ رَ ، انْطَ رٍ رَ بْهُ أَقَلُّ ضَ ا أيْقَنَ أنَّهُ لَمْ يُصِ . فَلَمَّ عُرُ يْثُ لا يَشْ تَكُونَ قَدْ أصابَتْهُ مِنْ حَ

يْتُهُ بُنْدُقِيَّتِي، رَ
مَّ أَ

. ثُ دْيَ جَ
رَ الْ ضِ بَ لِيُحْ  إِلَيْهِ أَنْ يَذْهَ

تُ رْ أَشَ فْتُهُ، وَ لاطَ ى — وَ رَ خْ
أُ
ةً  رَّ أَنْتُهُ — مَ مْ ألَّا أقْتُلَهُ. فَطَ

لَقْتُ ما أَطْ . وَ بَبَّغاءِ
يْدَ تِلْكَ الْ يدُ صَ رِ

أُ
نَّنِي 

تُهُ أَ خبَرْ
أَ يبَةٍ، وَ رِ

ةٍ قَ رَ جَ لى شَ ةٍ عَ ها إِلَى بَبَّغاء جاثِمَ
بْتُ وَّ صَ وَ

فًا وْ تَعِدُ خَ بَحَ يَرْ صْ
أَ ةُ، وَ يْرَ حَ

تْهُ الْ لَّكَ تَمَ ، وَ بِ جَ عَ
دَّ الْ لْتُ أَشَ ا فَعَ بَ مِمَّ جِ عَ هُ، وَ رُ تَدَّ ذُعْ تَّى اشْ ةَ حَ لَيْها الرَّصاصَ عَ

. ى تِلْكَ الْبُنْدُقِيَّةَ
أَ لَّما رَ كُ

تْ عَ رَ ما صَ هُ كَ عَ رَ أَلَّا تَصْ ياتِهِ، وَ لَى حَ ا إِلَيْها أَنْ تُبْقِيَ عَ عً ارِ فًا، ضَ طِ تَعْ لِّمُها مُسْ  يُكَ
مِ
يَّا

كانَ فِي بَعْضِ الْأَ وَ

هُ.
أَ رَ تَمْ مِهِ؛ فاسْ ةَ« مِنْ لَحْ عَ مْ مْتُ »جُ عَ

أَطْ يْتُهُ، وَ وَ شَ ، وَ دْيَ جَ
لَختُ الْ ساءُ سَ مَ

اءَ الْ لَمَّا جَ ! وَ
هُ مِنْ قِبَلُ يْرَ غَ

عامًا. يغُهُ طَ تَسِ لا يَسْ ، وَ يَّ رِ
مَ الْبَشَ  — يَعافُ اللَّحْ

مِ
 يَوْ

نْذُ ذلِكَ الْ بَحَ — مُ صْ
أَ وَ

عَةَ« مْ  »جُ
طُ
)٧( نَشا

نِهِ جْ عَ نِهِ وَ حْ طَ ، وَ لالِ عيرِ فِي السِّ  الشَّ
عِ
 ضْ وَ ، وَ رِ

الْبَذْ ثِ وَ رْ حَ
لَى الْ ةَ« عَ عَ مْ بْتُ »جُ  التَّاليَةِ دَرَّ

مِ
يَّا

فِي الْأَ وَ

لَيْهِ. بْتُهُ عَ يءٍ دَرَّ  كُلِّ شَ
عِ
نْ لَى صُ ةً عَ ةً نادِرَ انَةُ قُدْرَ رَ مَ

بَتْهُ الْ سَ تَّى أَكْ يرٌ حَ نٌ يَسِ مَ لَيْهِ زَ لَمْ يَمْضِ عَ هِ. وَ بْزِ خَ وَ

نِي، مُرُ ادَةِ تَغْ عَ  بِالسَّ
تُ رْ عَ شَ . وَ لاصِ إِخْ

الْ النَّشاطِ وَ كاءِ وَ
بَهُ الله مِنَ الذَّ هَ لِ ما وَ ، بِفَضْ وانٍ يْرَ مِعْ بَحَ لِي خَ أصْ وَ

رُ اصِ وَ
ثَّقَتْ أَ تَوَ لِصُ لَهُ، وَ خْ

أُ
قْدَارِ ما  لِصُ لِي بِمِ بَحَ يُخِ قَدْ أصْ . وَ دْتُ ذلِكَ الْمُعِينَ الذَّكِيَّ جَ  وَ

نْذُ  مُ

نِي ها؛ فَأَراحَ الِكَ سَ مَ ةِ وَ يرَ زِ جَ
يطَ هذِهِ الْ طِ ذَقَ تَخْ حَ تَاجُ إِلَيْها، وَ ياءِ الَّتِي نَحْ شْ

اءَ الْأَ مَ سْ
فَ أَ رَ عَ بَّةِ بَيْنَنَا، وَ حَ مَ

الْ

. نِيسُ
مَ الْأَ ةِ، وكانَ لِي نِعْ احَ بابَ الرَّ فَّرَ لِي أسْ وَ ، وَ نَاءِ عَ

مِنَ الْ

عَةَ« مْ نُ »جُ )٨( وَطَ

لْ هَ نِهِ، وَ طَ ولِ إِلَى وَ وُصُ
يْقِ الْ رِ

نْ طَ أَلْتُهُ عَ ؛ فَسَ نِ
طَ وَ

نِ الْ  عَ
مِ
 إِلى الْكَلا

دِيثُ حَ
نا الْ رَّ  جَ

مٍ
 فِي ذاتِ يَوْ وَ

لَّ ظَ . وَ ورٌ يْسُ رٌ مَ مْ
نِهِ أَ طَ  إِلَى وَ

ولَ وُصُ
ثْبَتَ أَنَّ الْ

؟ فَأَ يقِ رِ
ناءِ هذِهِ الطَّ

هِ فِي أثْ لَى نَفْسِ رِ عَ اكِبُ الْبَحْ نُ رَ مَ
أْ
يَ

ا بِيَضَ مً مْ قَوْ بِيَّةِ مِنْ بِلادِهِ رْ ةِ الْغَ هَ جِ
نِي أَنَّ فِي الْ بَرَ خْ

قَدْ أَ فْتُونِ بِهِ. وَ مَ
بِ الْ جَ حادِيثَ الْمُعْ

نِهِ أَ طَ نْ وَ دِّثُنِي عَ يُحَ

أْ ذَّ أَ أَ أَ

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤
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. فَانْفَتَحَ مُونٌ
أْ
 ورٌ مَ يْسُ يْهِمْ مَ

يقَ الذَّهابِ إِلَ رِ
أَنَّ طَ ، وَ پانِيِّينَ إِسْ

مًا مِنَ الْ نِي بذلِكَ قَوْ تُ أَنَّهُ يَعْ كْ وهِ، فَأَدْرَ وُجُ
الْ

دادِ ى إِعْ
لَ مَ عَ زْ عَ

قَدْتُ الْ عَ . وَ يبٌ رِ
ةِ قَ يرَ زِ جَ

ي مِنْ هذِهِ الْ لاصِ تَبَيَّنْتُ أَنَّ خَ يْهِ، وَ اعَ رَ لَى مِصْ لِ عَ مَ
أمامِي بابُ الْأَ

نِي. طَ عِ إِلى وَ
و جُ يَّأةً لِلرُّ سائِلَ مُهَ وَ

دُ الْ جِ
يْثُ أَ ، حَ

مِ
 قَوْ

رِ إِلى هؤُلاءِ الْ
فَ دَّاتِ لِلسَّ مُعَ

الْ
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ذُ أَ ثُ
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بِيْضِ
لًا مِنَ الْ جُ رَ رَ شَ ةَ عَ بْعَ كانُوا سَ  — وَ

مٍ
وا نْذُ أعْ بِيهِ — مُ ا قَد انْقَلَبَ بِراكِ بِيرً

قًا كَ رَ وْ دَّثَنِي أَنَّ زَ مَّ حَ
ثُ

مِهِ. قَوْ تِهِ وَ يرَ شِ الُوا يُقِيمُونَ — بَيْنَ عَ ما زَ أقامُوا — وَ ، وَ قِ رَ ا مِنَ الْغَ وْ قَدْ نَجَ ثالي، وَ مْ
أَ

مْ؟« وهُ
كلُ

أْ
لَمْ يَ

؟ أَ مِكَ قَوْ تِكَ وَ يرَ شِ لِمُوا مِنْ عَ يْفَ سَ كَ تُهُ: »وَ
أَلْ فَسَ

دِقاءُ صْ
ا الْأَ مَّ

، أَ بِ رْ حَ
م في الْ اهُ رَ سْ

كلُونَ إِلَّا أَ
أْ
نِي لا يَ طَ إِنَّ بَنِي وَ

ةً لَنا؛ فَ وَ وا إِخْ بَحُ تَثَبِّتًا: »بَلْ أصْ فَقالَ لي مُ

». وءٍ ونَهُمْ بِسُ
الْمُسالِمُونَ فَلا يَنالُ

نِ
وَطَ

لْ
ياتُ ا رَ

)٩( ذِكْ

، قٍ بَلٍ شاهِ  — قِمَّةَ جَ
مٍ
 تَقَيْنا — ذاتَ يَوْ مَّ ارْ

. ثُ يلٌ وِ
نٌ طَ مَ دِيثِ زَ حَ

ذا الْ لَى هَ ى عَ مَضَ وَ

نِهِ حتَّى طَ يَةِ وَ ؤْ تَثَبِّتًا مِنْ رُ هُ مُ رَ ةُ« نَظَ عَ مْ مَ »جُ نْعَ
يدَةُ. وما أَ ةُ الْبَعِ تِ الْقارَّ ا؛ فَلاحَ وً حْ وُّ صَ جَ

وكانَ الْ

ى رَ
باهُ! هأَنَذا أَ رَ تاهُ! وا طَ حَ تِهِ: »وا فَرْ وْ لَى صَ عْ

يحُ بِأَ يَصِ ، وَ حِ
  يَقْفِزُ مِنَ الْفَرَ

لَّ هِ، فَظَ رِ مْ
لَى أَ ورُ عَ رُ لَبَهُ السُّ غَ

نِي!« ى وطَ رَ
بِلادِي! هأَنذا أَ

نِهِ، طَ قِ إِلى وَ وْ نِينِ والشَّ حَ
هِ دَلائِلُ الْ يرِ لَى أسارِ مَتْ عَ تَسَ ا، وارْ ورً رُ ا وسُ رً  بِشْ

هُهُ جْ  وَ
تَلَأَ وامْ

؟« بُّ أَنْ تَعُودَ إِلى بِلادِكَ أَلْتُهُ: »أَتُحِ فَسَ

يِّدِي!« ، يا سَ قَّقُ نِيَّةَ تَتَحَ مْ
أُ
قًا: »لَيْتَ هذِهِ الْ وْ قُ شَ رَّ وَ يَتَحَ جابَنِي وهُ

فَأَ

بِحَ ولى، فَتُصْ
أُ
تكَ الْ بِيعَ

 إِلى طَ
تَدَّ تَرْ ، وَ يَّتِكَ شِ حْ بُّ أَنْ تَعُودَ إِلى وَ ؟ أَتُحِ نَعُ فِي بِلادِكَ فَقُلْتُ لَهُ: »وماذَا تَصْ

؟« يَّ رِ
مَ الْبَشَ كُلُ الْلَّحْ

أْ
ولًا تَ غُ

مِهِ فَ يَقُصُّ على قَوْ وْ سَ ، وَ « لَنْ يَعُودَ غولًا كما كانَ ةَ عَ مْ إِنَّ »جُ
لَّا، فَ لَّا، كَ دُّدٍ: »كَ يْرِ تَرَ فَقالَ لِي في غَ

إِنْسانِ فَقَدْ
مُ الْ ا لَحْ مَّ

. أَ
مِ
عا ائِذِ الطَّ مِ، وما إِلى ذلِكَ مِنْ لَذَ

نَا مَ الْأَغْ لَحْ الْلَّبَنَ وَ بْزَ وَ ئُ الْخُ رِ تَمْ بَحَ يَسْ صْ
يْفَ أَ كَ

ا لَهُ.« امً عَ يقُ أَنْ يُفَكِّرَ في اتِّخاذِهِ طَ ةُ« يَعافُهُ ولا يُطِ عَ مْ بَحَ »جُ صْ
أَ

»! لُوكَ نْك ذلكَ لَأَكَ فُوا مِ رَ فَقُلْتُ لَهُ: »لَوْ عَ

يَبَ طْ
يغُونَ أَ تَسِ يْفَ يَسْ كَ ياتَهُمْ، وَ مُونَ حَ يْفَ يُنَظِّ لَّمُونَ مِني كَ  يَتَعَ

لُونَني، بَلْ كُ
أْ
لَّا، لا يَ فقالَ لِي: »كَ

ةِ.« عِمَ
الْأَطْ

؟« بُّ أَنْ تَعُودَ إِلى بِلادِكَ الآنَ أَلْتُهُ: »أَتُحِ فَسَ

ةً.« باحَ يلَةَ سِ وِ
افةَ الطَّ سَ مَ

عَ هذهِ الْ تِي أَنْ أقْطَ ا: »لَيْسَ في قُدْرَ مً بْتَسِ فَقالَ لي مُ

أَ أَ لُ

٣٦٣٧

٣٨

٣٩
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فَيقَكَ في هذِهِ بَّذا ذلِكَ لَوْ تَمَّ، على أَنْ أَكُونَ رَ نِهِ؛ فَقالَ لِي: »حَ طَ ه إِلى وَ
لُ صِّ قٍ يُوَ رَ وْ ادِ زَ دَ  بِإِعْ

تُهُ دْ عَ فَوَ

تُهُمْ بَرْ يَّما إِذا أخْ لا سِ ، وَ لَكَ كُ
أْ
لَنْ يُفَكِّرَ أحدٌ في أنْ يَ ، وَ بِّ نِي بِالْحُ طَ  وَ

لُ كَ أَهْ مُرُ يْفَ يَغْ ى كَ تَرَ سَ لَةِ. وَ حْ الرِّ

». ياتِي مِنَ الْهَلاكِ بِأَنَّكَ أَنْقَذْتَ حَ

لُوا بِيضِ الَّذِينَ وصَ
ةَ الْ ماعَ مُوا جَ رَ يْفَ أَكْ يَّ كَ

لَ يَقُصُّ عَ نِهِ، وَ طَ  إِلى وَ
هُ عَ يَّ الذَّهابَ مَ

بِّبُ إِلَ ما زالَ يُحَ وَ

بْتُ هَّ
تَأَ ي وَ رِ عْتُ أمْ مَ جْ

تِهِمْ؛ حتَّى أَ رَ
شْ وا إِلى عِ تَاحُ وا بهِمْ، وارْ نِسُ

يْفَ أَ ، وكَ ويلٍ نٍ طَ مَ نْذُ زَ يْهِمْ مُ
إِلَ

ني. طَ  إِلى وَ
دَ ذلِكَ دَةِ بَعْ وْ عَ

كَّنُ مِنَ الْ تَمَ
لِّي أَ لةِ؛ لَعَ حْ لِهذهِ الرِّ

يُّ راعِ كَبُ الشِّ مَرْ
لْ
)١٠( ا

عْتُ فيهِ ضَ انِ الذي وَ كَ مَ
« إِلى الْ

ةَ عَ مْ ع »جُ ، فَذَهبْتُ مَ ميلِ جَ
 الْ

مِ
لْ قِيقِ هذا الْحُ بَتي في تَحْ غْ تَدَّتْ رَ اشْ وَ

ةِ. فَقُلْتُ عَ رْ فَةِ السُّ يَرِ ومُضاعَ ةِ السَّ تَابَعَ أقَدَرَ على مُ رَ مِنِّي وَ هَ مْ
« أَ ةَ عَ مْ يْتُ »جُ

أَ ا؛ فَرَ بْناهُ معً كِ مَّ رَ
قِي، ثُ رَ وْ زَ

؟« نِكَ طَ بَ إِلى وَ تِطاعتِكَ الآنَ أَنْ تَذْهَ لهُ: »أفِي اسْ

». ويلَةَ لَةَ الطَّ حْ غِيرُ تِلْكَ الرِّ قُ الصَّ رَ وْ تَمِلَ هذا الزَّ : »لَنْ يَحْ فقالَ

». نِكَ طَ  إِلى وَ
بَهُ كَ نْهُ لِتَرْ بَرَ مِ كْ

قًا أَ رَ وْ لَيْنا أَنْ نُعِدَّ زَ فَقُلْتُ لَهُ: »عَ

يِّدِي ما بالُ سَ ؟ وَ يَّ
لَ يِّدِي عَ بَ سَ ضَ زونًا: »ما الَّذي أغْ حْ مًا مَ

تَأَلِّ ، وقالَ لي مُ ضِ رْ
هِ إِلى الْأَ سِ

أْ
  بِرَ

قَ رَ فَأَطْ

؟« ةَ عَ مْ هُ جَ يَ عنهُ خادِمَ لُ أَنْ يُقْصِ يُحاوِ

؟« نِكَ طَ نَّى أنْ تَعُودَ إِلى وَ فَقُلْتُ لَهُ: »ألَا تَتَمَ

ا أَنْ مَّ
دةِ إِلى بِلادي. أَ وْ عَ

فيقَك في الْ بِي، على أَنْ أَكونَ رَ
 قَلْ

مِ
ي مِ نَّى ذلك مِن صَ : »نعمْ، نَعم، أتمَ

فَقالَ

بِي
تَلَأَ قَلْ نِ امْ

دَ أَ تَمِلَ فِراقَكِ بَعْ حْ
تي أَنْ أَ ، فليْسَ في قُدْرَ دِي فَلا سبيلِ إِلى ذلكَ حْ ودَ وَ عُ

أَ بَتَكَ وَ حْ كَ صُ أَتْرُ

ارِ رَ إِصْ
 بِالْ

تُ رْ نائِعِه.« فَتظاهَ نُقي بِصَ وَّقَ عُ فِه، وطَ طْ نِي بِعَ رَ مَ ريمُ، الَّذي غَ يِّدُ الكَ يُّها السَّ
، أَ بِّكَ بِحُ

بِّهِ إِيَّاي. دَى حُ بِرَ مَ
تَ  لِأَخْ

سُ
أْ
هُ الْيَ لَّكَ قَدْ تَمْ في يَدِهِ قَدُومٌ، وقالَ لي، وَ مَّ عادَ إِلَي وَ

ي غابَ عنِّي قَليلًا، ثُ فْضِ آنِي جادًّا في رَ فَلمَّا رَ

« إِلى
ةَ عَ مْ سالِ »جُ ا على إِرْ رًّ ياةِ، ما دُمْتَ مُصِ حَ

ني مِن الْ حْ رِ
أَ مِ، وَ

بِّكَ اقْتُلْني بهذهِ الْقَدُو : »بِرَ نُ
زْ حَ

والْ

مِهِ!« قَوْ

بِّهِ دَى حُ فْتُ مَ رَ عَ هُ، وَ لاصَ  إِخْ
تُ دَ أَنْ بَلَوْ رِ معهُ، بَعْ

فَ ارِ مُوافَقَتِي على السَّ هَ دَّدْ في إِظْ فَلمْ أتَرَ

مِ بِهذهِ
لَى الْقِيا نا عَ مْ زَ دَ أَنْ عَ بَثًا، بَعْ قْتَنا عَ عْ وَ نِه. ولَمْ نُضِ طَ تِه إِلى وَ

افَقَ نِيَّتِه في مُرَ مْ
أُ
قِيقِ   بِتَحْ

تُهُ دْ عَ إِيَّاي. ووَ

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥
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مِ

نا نَعْ لِ حتَّى صَ مَ عَ
لْنا دائِبَيْنِ في الْ ما زِ ناها. وَ عْ ةٍ فَقَطَ يمَ ظِ ةٍ عَ رَ جَ بْنا إِلى شَ يلَةِ؛ فَذَهَ وِ

لَةِ الطَّ حْ الرِّ

. وقَدْ رِ قَ في الْبَحْ رَ وْ لَ الزَّ زِ
نا أَن نُنَ عْ تَطَ ا، اسْ مً رَ يَوْ شَ ةَ عَ سَ دَ خمْ . وبَعْ رٍ كامِلٍ هْ لالِ شَ ا في خِ بِيرً

قًا كَ رَ وْ زَ

عِ
را نْعَ الشِّ نا صُ مْ دَ هذا، حتَّى أتْمَ رانِ بَعْ هْ لَيْنا شَ . ولَمْ يَمُرَّ عَ فُ ناءً لا يُوصَ بيلِ ذلكَ عَ نا في سَ بَّدْ تَكَ

بِ
كَ رْ مَ

يِيرِ هذا الْ سْ
ةَ« على تَ عَ مْ دَ في تَدْريبِ »جُ هْ كَّانِ وقَدْ بَذَلْتُ الْجُ نْعَ السُّ نا صُ زْ يَةِ، كما أَنْجَ ارِ والسَّ

هِ؛ مُرِ ولَ عُ بِيهًا طُ
لَمْ يَرَ لَهُ شَ دٌ، وَ هْ يِّ عَ راعِ بِ الشِّ

كَ رْ مَ
لِ هذا الْ

ثْ  بِمِ
لَمْ يَكُنْ لَهُ تْقَنَهُ. وَ

أَ ذَقَهُ وَ يِّ حتَّى حَ راعِ الشِّ

عُوا مَ لَمْ يَسْ لَفُوهُ، وَ
أْ
كَّانِ فَذَلكَ ما لَمْ يَ  والسُّ

عِ
را دامُ الشِّ تِخْ ا اسْ مَّ

دَهُ، أَ حْ دْفَ وَ جَ
فونَ إِلَّا الْ رِ مُهُ لا يَعْ فَقَدْ كانَ قَوْ

نِ — مَ دَ قَليلٍ مِنَ الزَّ بَحَ — بَعْ صْ
، وأَ يِّ راعِ بِنا الشِّ

كَ رْ يِيرِ مَ سْ
يبَةً على تَ جِ رانَةُ قُدْرةً عَ مَ

سبَتْهُ الْ بهِ. وقَدْ أكْ

ا. رً بَّانًا ماهِ رُ

. دَّاتِ مُعَ
يءٌ مِنَ الْ نا شَ زْ وِ لَمْ يُعْ ةَ«، وَ عَ مْ نِ »جُ

رِ إِلَى وطَ
فَ دادُ الْعُدَّةِ لِلسَّ نا إِعْ

ذا تَمَّ لَ هكَ وَ

داءِ عْ
أَ

لْ
بُ ا رْ )١١( حَ

دَ ةً، بَعْ رَ نَّةً نَضِ ينَئذٍ — جَ ةُ — حِ يرَ زِ جَ
تِ الْ بَحَ . وقَدْ أصْ دَ ذلكَ نَواتٍ بَعْ يَّ ثَلاثُ سَ

لَ تْ عَ مَضَ وَ

تْنا ضَ تَرَ قَبَةٍ اعْ لَى كُلِّ عَ بُّهُ عَ هُ وحُ لاصُ لَّبَ إخْ ةٍ، وتَغَ شَ حْ دَ وَ « بَعْ
ةُ عَ مْ ني »جُ ا، فَقَدْ آنَسَ شً نْفًى مُوحِ أَنْ كانَتْ مَ

ياتِنا. في حَ

نا عْ ضَ تاءُ وَ ا أقْبَلَ الشِّ ةِ. فَلَمَّ يرَ زِ جَ
لاصَ مِنْ هذهِ الْ قَّبُ الْخَ ، وأنا أَتَرَ ونَ رُ ادِسُ والعِشْ عامُ السَّ

وجاءَ الْ

دَّاتِ  مُعَ
مِلُ تَكْ ، ونَسْ بابَ سْ

يِّئُ الْأَ نا نُهَ ذْ مَّ أَخَ
«. ثُ مبِرُ « و»دِيسَ بِرُ مْ

ى »نُوفَ تَّى انْقَضَ ، حَ كانٍ أمينٍ قَ في مَ رَ وْ الزَّ

ة«. عَ مْ نِ »جُ
طَ رِ إِلى وَ

فَ السَّ

يَّ
فِ كعادَتهِ — إِذْ عادَ إِلَ لاحِ يْدِ السَّ ةُ« لِصَ عَ مْ جَ »جُ رَ ، وقَدْ خَ

مِ
يَّا

 مِنَ الْأَ
مٍ
 حِ يَوْ

با ادَّانِ — في صَ وإِنَّا لَجَ

يِّدِي!« لِ يا سَ وْ يحُ خائِفًا: »يا للْهَ ، ويَصِ رِ دَّةِ الذُّعْ فُ مِنْ شِ جِ
تَ و يَرْ ا، وهُ عً رِ مُسْ

نِي؟« لٍ تَعْ وْ يَّ هَ
أَلْتُهُ: »أَ فَسَ

ليْنا.« ةً عَ و إِلَيْنا، قادِمَ
نُ قَ تَدْ وارِ : »ثَلاثَةُ زَ فَقالَ

هُ لَمْ يَعُودُوا داءَ عْ
؛ فَقَدْ كانَ مُوقِنًا أَنَّ أَ غِي لِما أَقُولُ وَ لا يَكادُ يُصْ هِ، وهُ ي عن نَفْسِ رِّ ئِنُهُ وأسَ مْ طَ

أُ
للْتُ  فَظَ

! لَى النَّارِ وهُ عَ وُ هُ، ويَشْ مَ سْ قُوا جِ زِّ يُمَ نْهُ، وَ ثُوا عَ زيرةِ إِلَّا لِيَبْحَ جَ
إِلَى الْ

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩
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وا بهِ. فِرُ ا إِذا ظَ
نَّ دٍ مِ حَ

لَى أَ داءُ عَ عْ
يْئًا، ولَنْ يُبْقِيَ الْأَ عُ شَ زَ جَ

ةُ«؛ فَلَنْ يُفيدَكَ الْ عَ مْ عْ يا »جُ جَّ فَقُلْتُ لهُ: »تَشَ

ى ا. وستَرَ رً مْ
، فَلا تُخالِفْ لِي أَ لِكَ جْ

ي مِنْ أَ بْذُلُ نَفْسِ
ى قِتالِهِمْ. وسأَ

لَ يْنا عَ نَ نَفْسَ طِّ نا إِلَّا أَنْ نُوَ
ولَيْسَ لَ

دًا.« صْ نا حَ اصِ صَ مْ بِرَ دُهُ صُ يْفَ نَحْ كَ

رَ لَ في قِتالِهِمْ، حتَّى نَنْتَصِ تَبْسِ هُ على أَنْ يَسْ مَ زَ تَهُ؛ فَبَنَى عَ جاعَ  إِلَيْهِ شَ
دْتُ عَ

 بِهِ حتَّى أَ
لْتُ ما زِ وَ

. يْنِ يمَ رِ
وْ نُمُوتَ كَ

يْهِمْ أَ
لَ عَ

٥٠

٥١

٥٢
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لًا جُ ينَ رَ رِ
شْ عِ دًا وَ ي — واحِ نْظارِ لالِ مِ يْتُ — مِنْ خِ

أَ ، فَرَ بَلِ جَ
تَقَيْتُ قِمَّةَ الْ بَتِهِمْ، فارْ ارَ بْنا لِمُحَ هَّ

تَأَ وَ

يَّ
نَعُونَهُ؛ فَعادَ إِلَ فَ ما يَصْ رَّ « لِيَتَعَ ةَ عَ مْ لْتُ »جُ سَ رْ

أَ ، وَ بَلِ جَ
 الْ

حِ
فْ  إِلى سَ

لْتُ . فَنَزَ لَ النَّارِ وْ ينَ حَ جالِسِ

عِي مَ غابَةِ وَ
 إِلى الْ

بْتُ هُ. فَذَهَ مَ لُوا لَحْ كُ
أْ
ى على النَّارِ لِيَ رَ سْ

دَ الْأَ حَ
وُونَ أَ نَّهُمْ يَشْ

نِي أَ بَرَ خْ
أَ دَ قَلِيلٍ — وَ — بعْ

بْيَضَ
لًا أَ جُ يْنا رَ

أَ ؛ فَرَ داءِ عْ
يبَةٍ مِنَ الْأَ رِ

نا على مسافَةٍ قَ بَحْ ثِيفَةِ، حتَّى أصْ ها الْكَ جارِ تَفَيْنا بَيْنَ أَشْ ةُ«، واخْ عَ مْ »جُ

ثاقِه  وَ
لِّ وا في حَ عُ رَ ى إِذا شَ

يْهِمْ، حتَّ
لَ تُ عَ بَرْ لِ فَصَ مْ ا على الْرَّ حً وْ رُ طْ ، مَ ثاقِ وَ

دُودَ الْ شْ يًا، مَ لْتَحِ هِ، مُ جْ وَ
الْ

ةُ« — عَ مْ يبَةً؛ فَقَدْ قَتَلَ »جُ جِ أَةً عَ قْتٍ واحدٍ. وكانَتْ مُفاجَ لِقَ الرَّصاصَ معِي في وَ « أَنْ يُطْ ةَ عَ مْ تُ »جُ رْ مَ
أَ

. تُ اثْنَيْنِ رحْ جَ دًا وَ لًا واحِ جُ قَتَلْتُ رَ ، وَ
حَ ثَلاثَةً رَ جَ نْهُمْ وَ دَهُ — اثْنَيْنِ مِ حْ وَ

٥٣
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هُمُ لَّكَ الْأذَى، حتَّى تَمَ حابِهمْ مِنَ الهَلاكِ وَ  بِأصْ
لَّ ا ما حَ وْ

أَ رَ ، وَ داءُ دَوِيّ الرَّصاصِ عْ
ما سمِعَ الْأَ وَ

بُوا كِ رَ دِّقُونَ بِالنَّجاةِ. وَ مْ لا يَكادُونَ يُصَ هُ ، وَ ؛ فَلاذُوا بِالْفِرارِ رُ يْهِمُ الذُّعْ
لَ ذَ عَ وَ تَحْ ، واسْ فُ وْ الْخَ

لِ جُ بْتُ مِنَ الرَّ ثِيلًا. فاقْتَرَ ياتِهِمْ، مَ ا لَها، فِي حَ وْ قِ الَّتي لَمْ يَرَ واعِ ذِهِ الصَّ مْ مِنْ هَ بُوا إِلى بِلادِهِ رُ قَيْنِ لِيَهْ رَ وْ زَ

عمتُه، حتَّى عادَ إِلَيْهِ أَطْ قَيْتُهُ وَ سَ ثاقَهُ، وَ كْتُ وَ يَاةِ. فَفَكَ حَ
 إِلى الْ

نْهُ تِ مِ وْ مَ
بَ إِلى الْ تُهُ أَقْرَ دْ جَ يَّيْتُهُ، فَوَ حَ بْيَضِ وَ

الْأَ

وءَ أَنَّ سُ ، وَ لِ صْ
پانِيُّ الْأَ تُ أنَّهُ إسْ لِمْ قدَ عَ . وَ رِ

كْ نَ الشُّ سَ حْ
نِيعي أَ رَ لي صَ كَ تِهِ، فَشَ ماءَ  إِغْ

أَفاقَ مِنْ دُهُ، وَ شْ رُ

بِلادِ.
ا في تِلْكَ الْ يرً هُ أسِ قَعَ هِ أوْ

ظِّ حَ

عَةَ« مْ )١٢( أبُو »جُ

ا. لَعً هَ بًا وَ عْ بَهُمْ رُ وْ
لَأَ قُلُ نَمْ مْ وَ دَهُ بَهُ لِنُطارِ كَ يَّ أَنْ نَرْ

لَ حَ عَ ؛ فاقْتَرَ هُ الْأعداءُ كَ قًا تَرَ رَ وْ ةُ« زَ عَ مْ أَى »جُ رَ وَ

لْتُ أَنْ حاوَ ثاقَهُ، وَ كْتُ وَ ا ثَالِثًا. فَفَكَ يرً يْنا فِيهِ أسِ
أَ ، حتَّى رَ قِ رَ وْ لْنا إِلى الزَّ صَ ما وَ هُ، وَ بَنِي اقْتِراحُ جَ عْ

فَأَ

. فِ وْ الْخَ عْفِ وَ دَّةِ الضَّ كُ مِنْ شِ تُهُ لا يَتَماسَ دْ جَ يْهِ، فَوَ لَى قَدَمَ هُ عَ هِضَ
نْ
أُ


٥٤
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 إِلى
لِمُهُ حُ حتَّى كادَ يُسْ لَهُ الْفَرَ قَدْ أَذْهَ يُعانِقُهُ، وَ هُ وَ

لَيْهِ يُقَبِّلُ تَمَى عَ يرَ حتَّى ارْ سِ
ةُ« هذا الْأَ عَ مْ لَمْ يَرَ »جُ وَ

أَنا نِّي، وَ يُغَ هُ، وَ هَ جْ مُ وَ يَلْطِ لَهُ، وَ نامِ
يَعَضُّ أَ يْهِ، وَ  يَدَ

كُ يَفْرُ قُصُ وَ يَرْ يَقْفِزُ وَ  وَ
كُ حَ يَضْ  يَبْكِي وَ

لَّ . فَظَ نِ نُوْ جُ
الْ

لَمْ يَّ قائِلًا: »اعْ
 إِلَ

الْتَفَتَ ا، وَ
 قَلِيلً

أَ دَ مَّ هَ
. ثُ يَّ

غِي إِلَ وَ لا يُصْ هُ ، وَ بالِ رَّ هذا الْخَ هُ سِ حَ ضِ تَوْ سْ
لُ أَنْ أَ حاوِ

أُ


»! بُ رَ الطَّ حُ وَ لَّكُنِيَ الْفَرَ يْفَ لا يَتَمَ ، فَكَ لَى يَدَيْكَ نْقَذَهُ اللهُ عَ
قَدْ أَ وَ أَبي. وَ يرَ هُ سِ

أَنَّ هذا الْأَ

٥٥
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هَّدُهُ — فِي يَتَعَ فِئُهُ وَ بيهِ يُدْ
ةُ« على أَ عَ مْ قْبَلَ »جُ

قَدْ أَ . وَ بَنَوِيِّ
بِّ الْ  بِهذا الْحُ

بْتُ جِ عْ
أُ
 هِ، وَ حِ تُهُ في فَرَ كْ فتَرَ

ى، رَ خْ
أُ
ةً  عِمُهُ تارَ يُطْ قِيهِ تارةً، وَ يَسْ ، وَ رَّ بِهِما الوثاقُ كُ لَهُ ساقَيْهِ اللَّتَيْنِ أَضَ يَفْرُ فِيقِ الْبارِّ — وَ لَدِ الشَّ وَ

نُوِّ الْ حُ

ادَ إِلَيْهِ قُواهُ. عَ
حتَّى أَ

ةِ دَّدْ في إطاعَ بِيهِ — فَلَمْ يَتَرَ
نِيَ بِأَ ما عُ پاني — كَ إِسْ

لِ الْ جُ نَى بِالرَّ ةُ« أَنْ يُعْ عَ مْ تُ »جُ رْ مَ
فَأَ

ي. رِ مْ
أَ

٥٦
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ما فِي ناهُ عْ ضَ ، حتَّى وَ يْرِ نِ السَّ ما عَ هِ زِ جْ ، لِعَ بِ
شَ  مِنَ الْخَ

حٍ
 ةَ« على لَوْ عَ مْ أَبا »جُ پانِي وَ إِسْ

لْنَا الْ مَ مَّ حَ
ثُ

مانٍ يَنْقُلُ جُ يرَ تَرْ ةُ« خَ معَ كانَ »جُ . وَ ا مِنَ الْقَشِّ نْهُما فِراشً  مِ
نا لِكُلٍّ دَدْ عْ

أَ ، وَ نِ صْ بِ مِنَ الْحِ ناها بِالْقُرْ مْ
ةٍ أَقَ يْمَ خَ

رانَيْهِمْ. هْ تِهِ بَيْنَ ظَ إقامَ تِهِ وَ رَ شْ لِ عِ وْ
دائِهِ، لِطُ عْ

ةَ أَ پانِي الَّذِي أَتْقَنَ لُغَ إِسْ
الْ بُوهُ وَ

لِي ما يَقُولُهُ أَ

٥٧
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؛ فَقامَ بِهذا بِيثَةَ خَ
راضَ الْ مْ

تُها الْأَ دِثَ رائِحَ هُمْ، فَتُحْ
ثَثُ دَ جُ فِنَ الْقَتْلَى، حتَّى لا تَفْسُ « أَنْ يَدْ ةَ عَ مْ تُ »جُ رْ مَ

مَّ أَ
ثُ

.
مٍ
يْرَ قِيا لِ خَ مَ العَ

داءِ عْ
أَ

لْ
دَ فِرارِ ا )١٣( بَعْ

تَنِسُ
أْ
يَ ، وَ خاءِ الرَّ ةِ وَ احَ بابِ الرَّ سْ

فِيرِ أَ تَوْ ، وَ ضِ رْ
 الْأَ

عِ
 رْ لَى زَ نُ عَ نُ نَتَعاوَ نَحْ ا، وَ

يلً وِ
نًا طَ مَ يْنا زَ قَضَ وَ

. تَحابِّينَ فِياءَ مُ صْ
نا أَ بَحْ صْ

أَ ا، وَ مِيعً لْفَةُ بَيْنَنا جَ
أُ
عانَ ما تَمَّتِ الْ رْ سُ . وَ نا بِبَعْضٍ بَعْضُ
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رى؟« فقالَ لِي خْ
أُ
ةً  رَّ دائِنا، مَ عْ

ارةِ أَ رٍ مِنْ غَ
طَ : »أَتُرانا فِي خَ

مٍ
 ةَ«، ذاتَ يَوْ عَ مْ أَلْتُ أَبا »جُ قَدْ سَ وَ

ا مِنَ وْ بُهُمْ قَدْ نَجَ سَ حْ
ما أَ بَةِ. وَ دَ هذِهِ النَّكْ تِهِمْ بَعْ دَ وْ  إِلَى عَ

بِيلَ لَّا، لا سَ : »كَ تَيْقِنِ  الْمُسْ
مِ
 ةِ الْحازِ جَ فِي لَهْ

مْ هُ فِزُ ةِ ما يَحْ جاعَ دُوا مِنَ الشَّ جَ نْها لَما وَ ا مِ وْ نَّهُمْ نَجَ
لَوْ أَ مْ. وَ هِ ناءِ فِرارِ

يْهِمْ، في أَثْ
لَ بَّتْ عَ فَةِ الَّتِي هَ الْعاصِ

هُ وْ
أَ حابِهِمْ ما رَ صْ

أَ لِهِمْ وَ هْ
ونَ على أَ سيَقُصُّ لَهُمْ. وَ قُوْ اصِ عُ ةِ؛ فَقَدْ أطارَ دَوِيُّ الرَّصَ رَّ دَةِ الْكَ  إِلَى مُعاوَ

هِ ناءِ فِرارِ
دَّثُ — فِي أَثْ هُمْ يَتحَ تُ بَعْضَ مِعْ لَقَدْ سَ فاقِهِمْ. وَ اعةً مِنْ رِ مَ ودِ الَّتي أَفْنَتْ جَ عُ الرُّ قِ وَ واعِ مِنْ الصَّ

ةَ رُ بِهِ قُدْرَ لِيلٍ يُفَسِّ تَدِيَ إِلى تَعْ عْ أَنْ يَهْ تَطِ ، فَلَمْ يَسْ بُ جَ عَ
الْ ةُ وَ يْرَ حَ

لَأَتْهُ الْ قَدْ مَ أى، وَ دْهُوشٌ مِمَّا رَ وَ مَ هُ — وَ

يدَةٍ، افَةٍ بَعِ سَ لَى مَ ، عَ يدُونَ نْ يُرِ الْفَلَكِ لِلْفَتْكِ بِمَ ودِ وَ عُ يرِ الرُّ خِ تَسْ ، وَ قِ واعِ فِهِمْ بِالصَّ
لَى قَذْ دائِهِ عَ عْ

أَ

». ناءٍ دُونَ عَ

لَى وا عَ نا قَدْ أذاعُ دَاءَ عْ
دُ — أَنَّ أَ لِمْتُ — فَيما بَعْ هِ؛ فَقَدْ عَ دْسِ حَ نِهِ وَ هُّ يْخُ في تَكَ دَقَ الشَّ قَدْ صَ وَ

بًا، عْ وبَهُمْ رُ
لَئُوا قُلُ يْهِمْ؛ فَمَ

لَ ناها عَ رْ طَ مْ
قِ الَّتِي أَ واعِ نْباءَ الصَّ

قِ — أَ رَ ا مِنَ الْغَ وْ دَ أَنْ نَجَ نِهِمْ — بَعْ
طَ بَنِي وَ

أَ لُ أَ أَ

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٢
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نَّنِي
. علَى أَ

مِ
 يَوْ

دَ ذلِكَ الْ نْها بَعْ لَى الدُّنُوِّ مِ ءُوا عَ رُ ، فَلمْ يَجْ يتَ فارِ عَ نًّا وَ ةٌ جِ وءَ
لُ مْ ةَ مَ يرَ زِ جَ

يْقَنُوا أَنَّ هذهِ الْ
أَ وَ

أَنَّتْ مَ
دَةِ. فَاطْ وْ عَ

وا مِنَ الْ نَّهُمْ يَئِسُ
 بِأَ

تُ تَّى اقْتَنَعْ يلًا، حَ وِ
نًا طَ مَ تَهُمْ زَ دَ وْ قَّبْتُ عَ تَرَ بْتُ لِنِضالِهِمْ، وَ هَّ

تَأَ

ونَ فِي نُونَ وادِعُ دَّةٌ، ونَحنُ آمِ نُونَ عِ  بِنا سِ
تْ رَّ طنِي. ومَ دَةِ إِلَى وَ وْ عَ

 إِلَى التَّفْكِيرِ فِي الْ
فْتُ رَ انْصَ ي، وَ نَفْسِ

تاجُ إِلَيْهِ. نِينَ — كلَّ ما نَحْ عاوِ
تَ زَ — مُ جِ

ليْنا أَنْ نُنْ هُلَ عَ بَةِ. وقدْ سَ ازِ عَ
ةِ الْ يرَ زِ جَ

تِلْكَ الْ

تَّةَ قِ — يَبْلُغُ سِ رَ ا مِنَ الْغَ وْ پانِيِّينَ الَّذِينَ نَجَ إِسْ
دِقائِهِ — مِنَ الْ صْ

دَدَ أَ پانِي أَنَّ عَ إِسْ
لِمْتُ مِنَ الْ وقَدْ عَ

ودُ. وقَدْ حاولُوا الْبارُ مْ إِلَّا الرَّصاصُ وَ هُ زُ وِ ، ولَيْسَ يُعْ دَّساتِ ثِيرٌ مِنَ الْبُنْدُقِيَّاتِ والمُسَ ديْهِمْ كَ
، ولَ رَ شَ عَ

مْ يُلَبُّونَ اهُ أَلْتُهُ: »أَتُرَ . فَسَ مِينَ غَ بِلادِ مُرْ
قامُوا في تِلْكَ الْ

، فَأَ دَّاتُ مُعَ
تْهُمُ الْ زَ وَ عْ

مْ؛ فَأَ ى بِلادِهِ
 إِلَ

دَةَ وْ عَ
الْ

؟« رِ
فَ بابَ السَّ سْ

تُ لَهُمْ أَ
أْ
يَّ احي، إِذا هَ  اقْتِرَ

نِيَّةِ.« مْ
أُ
قِيْقِ هذِهِ الْ هِمْ مِنْ تَحْ ى إِلَى نُفُوسِ هَ فَقالَ لي: »لَيْسَ أَشْ

يَكُونُ — مَ لِي: »إِنَّهُ سَ دَ أَنْ أَقْسَ ، بَعْ ذِنْتُ لَهُ فِي ذلِكَ
تِهِمْ؛ فَأَ

قابَلَ « لِمُ ةَ عَ مْ بِي »جُ
عَ أَ بَ مَ يَّ أَنْ يَذْهَ

لَ حَ عَ اقْتَرَ وَ

دَ بَعْ تِي. وَ يرَ زِ مْ إِلَى جَ هُ رَ ضِ فاءِ لِي، قَبْلَ أَنْ يُحْ وَ
دَ بِالْ هْ عَ

يْهِمُ الْ
لَ ذُ عَ خُ

أْ
يَ سَ تِي، وَ نَ إِشارَ هْ فاقُهُ — رَ رِ وَ وَ هُ

مٍ
عا تاجانِ إِلَيْهِ، مِنْ طَ تُهُما بِكُلِّ ما يَحْ دْ وَّ دَ أَنْ زَ داءِ بَعْ عْ

قَ الْأَ رَ وْ يْخُ زَ الشَّ پانِيُّ وَ إِسْ
كِبَ الْ نٍ قَلِيلٍ رَ مَ زَ

يدًا. مِ دًا حَ وْ عَ يدًا وَ عِ ا سَ فَرً ا سَ تُ لَهُمَ وْ جَ رَ ، وَ حٍ
لا سِ وَ

أصغيت.

متخيلًا.

شك.

ا. كبيرً

ليلة طويلة حافلة بالهموم.

أشجار العنب.

بعيدة.

استعداد.

حروبهم.

٦٣

٦٤٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

١٠
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الأعضاء.

سببًا.

مجالس أكلهم.

تمسكت.

غفلة.

زاد غيظي.

محاربة.

الفرح.

يقرب.

ا. وقع ساقطً

يوجه.

صوت.

قليلة.

قعد على ركبتيه.

ذهب همه.

يشغله.

وجده لذيذًا.

ترجع إليه.

. حافظ عليَّ

هادئة.

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١

 ٢٢

 ٢٣

 ٢٤

 ٢٥

 ٢٦

 ٢٧

 ٢٨

 ٢٩

٣٠
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قتلته.

راجيًا.

قاعدة.

استحسنه.

يكره.

تملأ نفسي.

صعدنا.

. عالٍ

ظهرت.

خطوط جبينه.

عزمت.

يبعد.

أعماله الجميلة.

العزم والثبات.

عرفته.

مواظبين.

قاسينا.

الدفة.

لم ينقصنا.

جميلة خضراء.

 ٣٠

 ٣١

 ٣٢

 ٣٣

 ٣٤

 ٣٥

 ٣٦

 ٣٧

 ٣٨

 ٣٩

 ٤٠

 ٤١

 ٤٢

 ٤٣

 ٤٤

 ٤٥

 ٤٦

 ٤٧

 ٤٨

 ٤٩

٥٠
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نقويهما.

نهلكهم.

يعرض نفسه للموت.

أسفله.

لجأوا إلى الهرب.

الجنون.

يهتم.

معهم.

أتحسبنا.

المتثبت.

يدفعهم.

استخدامهما وقهرهما.

ظنه وتقديره.

محاربتهم.

البعيدة.

نتم.

لا ينقصهم.

مكرهين.

ينفذون.

 ٥٠

 ٥١

 ٥٢

 ٥٣

 ٥٤

 ٥٥

 ٥٦

 ٥٧

 ٥٨

 ٥٩

 ٦٠

 ٦١

 ٦٢

 ٦٣

 ٦٤

 ٦٥

 ٦٦

 ٦٧

 ٦٨
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الفصل الثامن

ن ى الوَطَ
لَ
إِ
دَةُ  العَوْ

ةُ
أَ
 مُفاجَ

لْ
)١( ا

. فقَدِ رَ لي على بالٍ طُ قَعَ لِي حادِثٌ لَمْ يَكُنْ لِيَخْ مَّ وَ
. ثُ

مٍ
يَّا

پاني ثَمانِيَة أَ إِسْ
الْ خِ وَ

يْ دةَ الشَّ وْ قَّبُ عَ لِلتُ أَتَرَ ظَ

بُوا يِّدِي! لقَدِ اقْتَرَ يِّدِي سَ تِهِ: »سَ وْ لَى صَ عْ
يحُ ويُنادِي بِأَ وَ يَصِ ةَ«، وهُ عَ مْ  »جُ

خِ
را مِي على صُ تُ مِن نَوْ تَيْقَظْ اسْ

نَّا.« مِ

يْتُ
أَ ، فَرَ رِ ضِ الْبَحْ رْ ي في عُ أجلْتُ لِحاظِ . وَ ئِ اطِ وَ الشَّ تُ نَحْ عَ رَ سْ

أَ ي — وَ رِ تَدَيْتُ ثِيابي — مِن فَوْ فارْ

يَّثَ « أَنْ يَتَرَ عةَ مْ تُ »جُ رْ مَ
فِ ميلٍ منها. فَأَ نِصْ دِ مِيلٍ وَ لَى بُعْ و عَ تَنا؛ وهُ يرَ زِ يَمِّمًا جَ يًّا مُ اعِ رَ قًا شِ رَ وْ زَ

لْنا سَ رْ
حابَنا الَّذِينَ أَ وا أصْ قِ لَيْسُ رَ وْ أكَّدْتُ لهُ أَنَّ راكِبِي الزَّ لِيَّتَهُ. وَ فَ جَ ، حتَّى نَتَعرَّ رِ مْ

 في الْأَ

دقاء؟ صْ
دَاءٌ لَنا أمْ أَ عْ

: أَأَ فَ رِ تِنا أَنْ نَعْ مْ، وليْسَ في قُدْرَ هِ ضارِ پانِي لِإِحْ إِسْ
أباهُ والْ

يلَيْنِ سافةِ مِ فينَةً واقِفَةً على مَ ي — سَ نْظارِ لالِ مِ يْتُ — مِنْ خِ
أَ رَ ، وَ تَقَيْتُ قِمَّةَ الْجبَلِ ثمَّ ارْ

ي لاصِ يْقَنْتُ أنَّ خَ
نِ بِلادِنا؛ فَأَ

فُ لوبِ بِنائِها — أَنّها سَفينَةٌ مِن سُ سْ
أُ
فْتُ — مِنْ  رَ فِ مِيلٍ تَقْريبًا. وقدْ عَ ونِصْ

يءٍ مِنَ الِانْقِباضِ ي — بِشَ تُ — في نَفْسِ رْ عَ لكنَّنِي شَ ا. وَ ورً رُ سُ ا وَ رً فاضَ قَلْبي بِشْ ، وَ يبٌ رِ
رِ قَ سْ

مِنَ الْأَ

. حَ يَّ هذا الْفَرَ
يُنَغِّصُ علَ

ةِ النَّائِيَةِ، يرَ زِ جَ
فِينَةِ منْ تِلْكَ الْ لِ هذهِ السَّ

ابِ مثْ لِّلَ اقْتِرَ عَ
أُ
عْ أَنْ  تَطِ سْ

نَّنِي لَمْ أَ
ا؛ لِأَ رًّ تُ شَ سْ جَّ فَقَدْ تَوَ

تَبَيَّنَ
؛ حتَّى أَ يَّثَ  — أَنْ أتَرَ

يِ


أْ
 الَةِ الرَّ أصَ ةِ وَ زامَ يْتُ — منَ الحَ

أَ ورِ بِها. ورَ ةٍ إِلَى الْمُرُ يْرِ حاجَ لَى غَ عَ

. مُوضَ حةً، لا لَبْسَ فِيها ولا غُ قِيقَةَ واضِ حَ
الْ

بَّانِ وَى الرُّ
كْ )٢( شَ

أَ أَ

١

٢٣

٤

٥

٦
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أَيتُ — مِنْ بَيْنِهِمْ — ثَلاثةً ني، ورَ طَ رَ مِنْ بَنِي وَ شَ يْتُهُمْ أحدَ عَ
بيهِ؛ فَرأَ دَدْتُ راكِ قُ عَ رَ وْ سا الزَّ ولَمَّا رَ

دِ إِلى
تَ يْئًا، ولَمْ أَهْ مْ شَ ، فلمْ أفْهَ بالِ مْ بِالْحِ راهُ سْ

دُونَ أَ ئِ يَقُوْ اطِ جالٍ إِلى الشَّ ةُ رِ سَ مْ مَّ قَفَزَ خَ
. ثُ ثاقِ وَ

دُودِي الْ شْ مَ

. زِ الْغامِضِ
لِّ هذا اللُّغْ حَ

نِنا.« طَ  بَنُو وَ
لُ مْ كما يَفْعَ راهُ لُونَ أسْ كُ

أْ
يَ نَّهُمْ سَ

كَّ في أَ ةُ«: »لا شَ عَ مْ فَقالَ لِي خادِمي »جُ

مْ فَذلِكَ ما لا كُلوهُ
أْ
ا أنْ يَ م، أمَّ مْ أنْ يَقْتُلوهُ راهُ سْ

دَّى انْتِقامُهُمْ مِنْ أَ لَنْ يَتَعَ ، وَ فَأَكَّدْتُ لهُ أنَّ هذا لَنْ يكونَ

لَدٍ. هُمْ بِخَ
يَدُورُ لَ

اعةِ الثَّانِيَةِ ، حتَّى السَّ ينَ هِ تَنَزِّ ةَ مُ يرَ زِ جَ
وبُونَ الْ بُوا يَجُ مَّ ذَهَ

ى في مكانِهِمْ، ثُ رَ سْ
كوا الْأَ دَ قَليلٍ تَرَ وبَعْ

؛ رُّ حَ
مُ الْ دَهُ هَ جَ ، وَ رارةُ القَيْظِ تَدَّتْ حَ دَ أنِ اشْ ارِ الْغابَةِ، بَعْ جَ تَ أشْ ونَ تَحْ يْحُ رِ

تَ قَفُوا يَسْ . فَوَ رِ هْ دَ الظُّ بَعْ

.
مِ
 لَمُوا لِلنَّوْ تَسْ اسْ ، وَ ضِ رْ

لَى الْأَ وا عَ حُ رَ فَانْطْ

نَّنِي لكِ يَتِي. وَ ؤْ هُمْ مِنْ رُ دَتْ فَرائِصُ تَعَ ائِهِمْ؛ فارْ
قَ دَرِ شَ نْ مَصْ تُهُمْ عَ

سأَلْ ى، وَ رَ سْ
تُ مِنَ الْأَ فَدَنَوْ

. همْ لاصِ ا فِي خَ بِيرً
لًا كَ ا أمَ وْ

أَ نْهُمْ ورَ يَ عَ رِّ تَّى سُ نْتُهُمْ حَ
أَ مْ طَ

. ينَ لَّاحِ مَ
فِينَةِ الَّتِي تُقِلُّ هؤُلاءِ الْ بَّانُ السَّ : »أنا رُ

عِ
يْنَاهُ بِالدُّمُو قَتْ عَ رِ

قَدْ شَ مْ، وَ قَدْ قالَ لِي أَحدُهُ وَ

عَ هذَيْنِ ةِ، مَ قْفِرَ بَةِ الْمُ ةِ الْعازِ يرَ زِ جَ
كُوني فِي هذهِ الْ لَى أَنْ يَتْرُ مُوا عَ زَ عَ دُوا، وَ رَّ تَمَ جالِي وَ يَّ رِ

لَ قَدْ ثارَ عَ وَ

يانِهِمْ.« صْ عِ مْ وَ دِهِ رُّ مْ فِي تَمَ كاهُ رَ بَيَا أنْ يَشْ
فِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ أَ الرَّ

رُ )٣( النَّصْ

ةِ طَ رْ وَ
تُكَ مِنْ هذِهِ الْ ا أنْقَذْ ، إِذَ

فِينَتِكَ ةَ« فِي سَ عَ مْ بىِ »جُ لَى أنْ تُقِلَّني وَصاحِ دُني عَ تُعاهِ
أَلْتُهُ: »أَ فسَ

؟«

». تِكَ نَ إِشارَ هْ تُ رَ بحْ صْ
فَقال: »لَوْ تَمَّ ذلِكَ لَأَ

. قِهِمْ رَ وْ لَى زَ تيلاءِ عَ لَى الْعُصاةِ، والِاسْ ةً لِلْقَبضِ عَ عَ ةً بارِ طَّ نا خُ مْ سَ فَرَ

، إِذْعانِ
مْ إِلَى الْ هُ ثَرُ رَّ أَكْ طُ ا؛ فاضْ بِيرً

ا كَ يْشً تُهُمْ أَنَّ لَدَيَّ جَ مْ هَ وْ
أَ ، وَ مْ نائِمُونَ هُ مْ وَ ناهُ

أْ
 قَدْ فاجَ وَ

. لاصِ إِخْ
لَى الْ دُونا عَ عاهَ وَ

هُ نَار الْفِتْنَةِ، عَ لْهَبَ مَ
نْ أَ مَ بَّانِ وَ كِيلَ الرُّ وا وَ رُ سَ

أَ فينَةِ، وَ  إِلَى السَّ
فاقُهُ رِ « وَ

ةُ مُعَ بَّانُ و»جْ بَ الرُّ مَّ ذهَ
ثُ

دِّقُ ما صَ
أُ
دْ  لَمْ أَكَ ، وَ حِ

 دْ أَتَمالَكُ مِنَ الْفَرَ عُ
مْ. فَلَمْ أَ هِ لانًا لِانْتِصارِ ةِ إِعْ

فِينَ  السَّ
عِ
دْف لقَاتٍ مِنْ مَ بْعَ طَ لَقُوا سَ أَطْ وَ

أَ

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥
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. مِيقٍ  عَ
مٍ
 تُ لِنَوْ لَمْ تَسْ اسْ ي، وَ لى فِراشِ يْتُ عَ تَمَ ى؛ فارْ رَ

أَ

عَ وْ طَ لْكَ يَدَيْكَ وَ وا إِلَّا مِ يها لَيْسُ مَلاَّحِ بَّانَها وَ رُ فِينَةَ وَ قالَ لِي: »إِنَّ السَّ عانَقَني، وَ بَّانُ وَ مَّ جاءَ الرُّ
ثُ

بِسَ
عْ أَنْ أَنْ تَطِ سْ

ي؛ فَلَمْ أَ رِ مْ
لى أَ ورُ عَ رُ لَبَنِيَ السُّ ، وغَ لاصِ ينئِذٍ — بِالْخَ يْقَنْتُ — حِ

.« فأَ تِكَ إِشارَ

دَةٍ. احِ ةٍ وَ لِمَ بِكَ

رَ لِيَ ضَ حْ
قَدْ أَ . وَ رِ

كْ نَ الشُّ سَ حْ
كرُ لَهُ أَ عانِقُهُ وأَشْ

أُ
بَّانِ  لَى الرُّ قْبَلْتُ عَ

تي، فَأَ شَ ولي ودَهْ مَّ أَفَقْتُ مِنْ ذُهُ
ثُ

. فِ رَ فِ والطُّ ما إِلَى ذلِكَ مِنَ التُّحَ ، وَ
يلةً مِ ةً لَذِيْذَةً، وثِيابًا جَ عِمَ

ةً، وأَطْ رَ دايا فاخِ بَّانُ هَ الرُّ

رِ
فَ )٤( مُعَدَّاتُ السَّ

لَّ ثَّ أْ أَ أَ لَّ

١٦

١٧
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ينَ فِي تِلْكَ لَّاحِ مَ
ةِ مِنَ الْ رَ وْ

اءِ الثَّ مَ عَ كِ زُ يُنا على تَرْ
أْ
 تَقَرَّ رَ قَدِ اسْ . وَ رِ

فَ يْنا إِلَّا أَنْ نَتَأَهَّبَ لِلسَّ
لَ لَمْ يَبْقَ عَ وَ

،
عِ
بِقا

يَاةِ فِي تِلْكَ الْ حَ
سالِيبَ الْ

أَ يْشِ وَ عَ
سائِلَ الْ تُ لَهُمْ وَ حْ رَ قَدْ شَ نا. وَ رَ مْ

لَيْنا أَ دُوا عَ تَّى لا يُفْسِ ةِ؛ حَ يرَ زِ جَ
الْ

ما إِلى ذلِكَ ، وَ فِّفُونَ الْعِنَبَ يْفَ يُجَ كَ ، وَ دُونَ صُ يَحْ ونَ وَ يْفَ يَبْذُرُ ، وكَ بْزَ نَعُونَ الْخُ يْفَ يَصْ تُهُمْ كَ مْ
لَّ عَ  وَ

هُمْ عَ كْتُ مَ تَرَ  قَلِيلَةٍ — وَ
مٍ
يَّا

دَ أَ يْهِمْ — بَعْ
لَ پانيًّا قادِمُونَ عَ رَ إِسْ شَ تَّةَ عَ تُ لَهُمْ أَنَّ سِ رْ مَّ ذَكَ

. ثُ يَّاتِ ورِ رُ مِنَ الضَّ

. تَحابِّينَ نِينَ مُ عاوِ
تَ ا مُ مِيعً وا جَ اثيقَ والْعُهُودَ أَنْ يَعِيشُ وَ مَ

يْهِمُ الْ
لَ ذْتُ عَ أَخَ ا. وَ يْرً يهِمْ بِهِمْ خَ وصِ

أُ
يْهِمْ 

تابًا إِلَ كِ

كْتُ ، كما تَرَ يُوفِ ثلاثَةُ سُ ، وَ ثلاثُ بُنْدُقِيَّاتٍ ، وَ دَّساتٍ ةُ مُسَ سَ مْ وَ خَ هُ ، وَ حٍ
لا تُ لَهُمْ ما كانَ لَدَيَّ مِنْ سِ كْ تَرَ وَ

لُبُونَ يْفَ يَحْ كَ ى؟ وَ زَ هَّدُونَ الْمِعْ يْفَ يَتَعَ تُ لَهُمْ: كَ حْ رَ شَ . وَ ودِ والرَّصاصِ نْدِي مِنَ الْبارُ  ما بَقِيَ عِ
لَهُمْ كلَّ

؟ بْنِ بْدَ والْجُ نْهُ الزُّ نَعُونَ مِ يْفَ يَصْ كَ لَبَنَها؟ وَ

نِ
وَطَ

لْ
ضِ ا رْ

أَ
)٥( فِي 

، كما زٍ اعِ دِ مَ
لْ ي مِنْ جِ تِي — وهِ وَ عِي قَلَنْسُ ذْتُ مَ ، وأَخَ ةَ النَّائِيَةَ لَكَ مْ مَ

تُ هذهِ الْ دَّعْ  التَّالِي وَ
مِ
 يَوْ

فِي الْ وَ

تِجابِها فِي ولِ احْ  لِطُ
أُ
 دَ لاها الصَّ قَدْ عَ نْدِي مِنَ النُّقُودِ، وَ ذْتُ ما كانَ عِ لَّتي وبَبَّغائِي. وأَخَ ئ — ومِظَ لِمَ القارِ عَ

.
مِ
وا عْ

ناءِ هذِهِ الْأَ
أَثْ

١٨
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ةُ أَ ثُ
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ةِ يرَ زِ جَ
بِثْتُ فِي هذِهِ الْ

دَ أنْ لَ « عامَ ١٦٨٦م بعْ بِرَ رَ مِنْ »دِيسمْ شَ ع عَ فِينَةُ فِي التَّاسِ قْلَعَتْ بنا السَّ
مَّ أَ

ثُ

بَتي حْ افَقَتي إِلى بِلادِي، وآثَرَ صُ « بِمُرَ
ةُ عَ مْ حَ »جُ رِ

ا. وقَدْ فَ مً رَ يَوْ شَ ةَ عَ عَ يْنِ وتِسْ رَ هْ امًا وشَ ينَ عَ رِ
شْ ثَمانِيَةً وعِ

. ءٍ يْ  على كُلِّ شَ

لتَي حْ رِ فِي رِ سْ
ي مِنَ الْأَ لاصِ مَ خَ ةِ وافَقَ يَوْ يرَ زِ جَ

ي مِنْ هذِهِ الْ لاصِ مَ خَ جيبِ الْمُصادَفاتِ أَنَّ يَوْ ومِنْ عَ

. يزُ زِ ئُ العَ فَها القارِ رَ ابِقةِ، الَّتِي عَ السَّ

ةً سَ مْ نْها خَ بْتُ عَ دَ أَنْ غِ « بَعْ  إِلى »لَنْدَنَ
لْتُ صَ رِ »يُنْيَةَ« عامَ ١٦٨٧م وَ هْ ين مِنْ شَ رِ

ادِي والْعِشْ حَ
 الْ

مِ
وفِي الْيَو

وثَلاثِينَ عامًا.

بُونَةَ ى لِشْ
لَ
إِ
فَرُ  )٦( السَّ

فاقِي فُنِي مِنْ رِ رِ دًا يَعْ دْ أحَ جِ
لَمْ أَ ، وَ يلٍ نٍ طوِ مَ نْذُ زَ دْتُ والِدَيَّ قَدْ ماتا مُ جَ وَ يبًا في بِلادِي، وَ رِ

أيْتُني غَ رَ وَ

تِي، رَ كَ  إِلَيْهِ دَسْ
ا آلَتْ مَّ تِفْسارِ عَ يلَةً إلَى الِاسْ سِ فَ وَ «، لِأَتعرَّ بُونَةَ رِ إِلى »لِشْ

فَ لَى السَّ مْتُ عَ زَ ؛ فَعَ قُدَماءِ
الْ

.» يلَ بْرِ
ناها في »أَ ةُ« — فَبَلَغْ عَ مْ عِي »جُ مَ بُونَةَ« — وَ رِ إلَى »لِشْ

فَ  بِالسَّ
لْتُ جَّ «. وقَدْ عَ يلِ ازِ في »الْبَرَ

تُ مِنَ رْ ينَ فَرَ ولَى حِ
أُ
لَتِيَ الْ حْ فِينَةِ الَّذِي أَنْقَذَني في رِ بَّانِ السَّ ي — على رُ ظِّ نِ حَ سْ تُ — لِحُ ثَرْ عَ وَ

نِي بَرَ خْ
«؛ فَأَ يلِ ازِ تِي فِي »الْبَرَ رَ كَ نْ دَسْ أَلْتُهُ عَ سَ تي، وَ تُهُ بقِصَّ لَدِهِ فذَكَّرْ فِينَتَهُ لِوَ كَ سَ تَرَ ، وكانَ قَدْ شاخَ وَ رِ سْ

الْأَ

دَ فِرَ — بَعْ تَّى ظَ كائِي، حَ رَ لِ إِلَى شُ سُ سالِ الرُّ دًا فِي إِرْ هْ لُ جُ
أْ
نَّهُ لَمْ يَ

أَ ، وَ نَواتٍ  سَ
عِ
 نْذُ تِسْ بْ إِلَيْها مُ نَّهُ لَمْ يَذْهَ

أَ

. نَيْهاتِ ةِ آلافٍ مِنَ الْجُ سَ مْ تِي على خَ وَ بَتْ ثَرْ رِ
؛ فَأَ

عِ
الْبَضائِ يبِي مِنَ الْمالِ وَ هُرٍ — بِنَصِ ةِ أَشْ عَ بَضْ

لْتُ مُكافَأَةَ زَ جْ
نَيْهٍ؛ فَأَ نْ أَلْفِ جُ يلِ — لا يَقِلُّ عَ ازِ تي بِالْبَرَ يْعَ يًّا — مِنْ ضَ نَوِ يْعًا سَ  بِذلكَ رَ

مِنْتُ قدْ ضَ وَ

. يَّ
 إِلَ

لفَهُ سْ
نِيعِهِ الَّذِي أَ صَ ، وَ يَّ

لَ لِهِ عَ ا بِفَضْ
افً تِرَ ، اعْ نِ سِ بَّانِ الْمُحْ الرُّ

رِ إِلَى
فَ لَى السَّ مِي عَ زْ تَقَرَّ عَ مَّ اسْ

دُ؟ ثُ يِّ بَلَدٍ أَقْصِ
ي: إِلَى أَ رِ

بًا، لا أَدْ رِ
طَ ا مُضْ هُرٍ حائِرً دَّةَ أَشْ بَقِيتُ عِ وَ

لْتِرا«. جِ
»إِنْ

قاصدًا.

يتمهل.

١٩

٢٠

٢١

 ١

 ٢

٣
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حقيقته.

صعدت.

أحسست.

الحكمة.

لا يمر بعقلهم.

يجولون فيها.

أتعبهم.

فزعوا.

ذهب خوفهم.

امتلأت.

امتنعا.

إذا خلصتك من هذا المكان الذي يعرضك للهلاك.

التسليم.

أنطق.

الأشياء الغريبة الثمينة.

الأراضي.

اختار أن يلازمني.

قريتي.

زادت.

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥

 ١٦

 ١٧

 ١٨

 ١٩

 ٢٠

 ٢١
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الفصل التاسع

هوالُ البرِّ
أَ


يدَ« رِ
ى »مَدْ

لَ
إِ
فَرُ  )١( السَّ

)٢( الذِّئْبانِ

١

٢
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)٣( الدُّبُّ

٣
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٤٥
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 هائِلَةٌ
)٤( لَيْلَةٌ

٦

٧٨

٩
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* * *

* * *

٩

١٠

١١

١٢
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ةِ
لَ حْ )٥( خاتِمَةُ الرِّ

١٣

١٤١٥

 ١

 ٢

 ٣

 ٤

 ٥

 ٦

 ٧

 ٨

٩
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 ٩

 ١٠

 ١١

 ١٢

 ١٣

 ١٤

 ١٥
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الفــهــرس

مقدمة

ة امَ إلمَ

تمهيد‏

رِ‏  البَحْ
الُ وَ ١ - أهْ

ية‏ الحرِّ ٢ - بَيْنَ الأسرِ وَ

ة نَائِية‏ زيرَ ٣ - في جَ

٤ - الوطنُ الجديد‏

٥ - الزلزال‏

زلة‏ نُ الْعُ ٦ - زمَ

ة‏ معَ ٧ - جُ

ن‏ طَ  إِلَى الوَ
ةُ دَ وْ ٨ - العَ

 البرِّ‏
٩ - أَهوالُ
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